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حقوق النشر محفوظة للمؤلف 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


يسم الله الرحمن الرحيمر 


رد تشكلة عترف اردان ال و رلك ا ار والقدخل 
الدولى فى السودان منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرء وتحرك 
البعفات التبشيرية فى تلك المنطقة ياعتبارها الخط الذى يمكن عنده 
مواجهة انتشار الاسلام ويُلقى بعض الاداريين مسئولية التمرد الذى حدث 
فى عام 6 على الارساليات التبشيرية . إل اجات الك و 
كلها ورن ك- إلن“النقناط«الاستهمازئ والا جنب ولكتها .كانت أيضا 
جاعلا :انسل الکخنا و اناك الى خد فى الله الوطتی فی نرنه 
الأولى حيث لم يؤخذ فى الحسبان أحداث التوازن السياسى والاقتصادى 
المطلوب للتعامل مع الأوضاع هناك كما أن استمرار المشكلة. كل هذه 
الزات . اس طط راب ,الا حه السا سيد غر اللستفرة عل الذوام وال 
السودان. وعدم توفر درجة من الاتفاق الذى تقبله كل أطراف الأزمة . 


شهد شهر نزاير 3۸5 أك أزمات الدسراطية كان بهي علس 
كرت فيه الضغوط السياسية والعسكرية عق خكوية الرقاق الرطى برئاسة 
الصادق المهدى وانتشرث فيه المظاعراك ,212 فال ات إل ذررة 
عصفت بالختتلاف الحاكم: : 


فى ذلك الشهر سقطت مدينة الناصر قرب الحدود الأثيوبية فى يد 


قوات الجيش الشعبى » واستقال وزير الدفاع عبد الماجد حامد خليل, 
ورفعت هيئة القيادة بالقوات المسلحة السودانية مذكرة ارتقت إلى مستوى 
الانذار للحكومةء وفى ذلك الوقت أيضاً هدد الجيش الشعبى باجتياح 
بعيّذ المذوة باتوی ٠‏ اول التراصف عل الحكوة فى 
ذلك الشهر وَارَدادَت تأججا بفغل الأصابع ا ال ادت الا ية 
الت اشعلت الموقف ورفعت درجة الغليان فى الشان السوداتي ٠‏ 


هذا الكتاب يتابع التطوراك التى صانجيت افد تود 884 -[متراير 
4 التى شغلت الحياة السياسية وهى تبين الاضطراب والتناقض الذى 
كانت القوى السياسية تتعامل به مع الأسناتاعيت نيحد أن رالنظيرات 
السياسية الضيقة والتنافس الحزبى كانا عنصراً من عناصر تعقيد المواقف 
واستمرار الحرب حتى أصبحت القضية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد كل 
الجكوناف: كما أضصبحت المفكلة أ © رال رة للافياز 
الاقتصادى: الفط اند عل الييؤفان . 


جكور الازمة السياسية 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


الات اليا لالت ل عض أا ددا السودان زلعل ,انا يوكدااذلك أن 
استيلاء 'العشكريين على السلطة , .فق كل الورك اجا ءابق العتايج امد 
سياسية عنيفة تهدد تماسك الجبهة الداخلية ووحدة 'الدولة:ا. روق 
و كل الحكومات العسكرية التى وصلت إلى الحكم ترعيباً اك 
من الشعب السودانى واعتبرها خلاصاً من الفوضى والاتهيار ومخرجاً من 


الآزّمة المستحكمة . 


عع[ أن ,يتسلج الفتريق- ابرافيت اععود الحكم افق غلم ۷۹۹۸ ہ اکانا 
الممارسات السياسية للأحزاب تعبر .عن القصور والعبث وغياب البرامج مما 
أسفر عن أزمة ١48‏ التى أدت إلى سحب الثقة من الحكومة بعد تعرضها 
للمؤامرات ٠.‏ وتم تحول النواب بالمال والمساومات ( الأزهرى وعصره : 
بشير محمد سعيد ) وبالزغم من أن الْرْعِيم استاعيل الأزهرى تمكن من 
تشكيل الحكومة بعد فترة وجيزة» إلا أن لقاء السيدين عصف بالحكومد, 
وتم طلرح موضوع الحكومة القومية وأثار ذلك الأمر جدلاً واسعاً بين 
الأحزاب بين معارضين :له .ومؤييدين ٠‏ وانتهتى الأمر بتكوين يتكومة جديدة 


بزقاسة الها ,فى فبراين. 2/3307 


وشهدت هذه الفترة تزايد الصراع بين طائفة الختمية والحزب الوطنى 
الاتحادى. وانتشرت المهاترات والتراشقات بين رموز الفئتين فى الليالى 


السياسية» وتم تبادل الاتهامات علناً . ووصل الأمر إلى درجة المهاترات 
والاستفزازات السياسية وانتهى كل ذلك إلى الانقسام والانشقاق الذى جاء 
بحزب الشعب الديمقراطى فى يونيو ٠۹١١‏ وسحب الثقة من حكومة 
الأزهرى وتشكيل حكومة عبد الله خليل بائتلاف بين حزب الأمة وحزب 
العتمب النرترالوب. 


ولم ينجح الائتلاف الجديد فى تحسين سمعة الحكم واستمرت الأزمة 
السياسية الخانقة ٠‏ وكانت هناك اتهامات عديدة تحيط بالحكم . وكانت 
هناك شبهات وغلافات اة كبيرة وكانت هتاك دراشعات عا بين 
الأحزاب السياسية ومكايدات ومؤامرات للوضول إلى كراسى الحكم ٠‏ 


وكان هناك عجز سياسي وقصور مؤسسى فى الأحزاب . 


كانت الديمقراطية تواجهالشكلة وبحند , إذ لت التقلا قات بين عرب 
الشعب الدرتقراظى.والحزب الوطتى الاتخادى إلل درجة قى وار سن 
تلك التى بين الت الرطى /الاتحادى الدى كان فى المقارضة وبين :حزب 
الأمة . 


تفجرت أزمة الحكم فى ذلك الوقت بسبب جملة عوامل تعود إلى النزاع 
الذى نشب حول موضوعات لجنة الانتخابات ومياه النيل وحلايب مع مصر 
والمعونة الأمريكية التى أدت إلى تذمر وسط العمال والصدام مع 


الاتحاديين. وكان موضوح الممونة الأمركة قد زاد من كدة الافتفال 


ئى الاه السو تيد مد أن زاب را 0 ون الستؤدان “ف غا م 
۷ وكاتك' حكونه غبد "الله خَليل 0 لقرل ایر تالا مزيكية 
يسبت الظروفة الإقتطادية ا ا 0 إلا 1 اكد ازاب 
الائتلاف - حزب الشعب الديمقراطى - كان متردداً فى قبولها بينما 


عارسها الخرب ا8 لادی الذی كان يقف فى المعارضة . 


أدت مجموعة من العوامل إلى انهيار الحكومة واستيلاء العسكريين على 
السلطة . وكلها كانت تعود إلى البيئة السياسية غير النقية والصراعات 
الحزبية والاساليب غير الديمقراطية التى اتبعت للخروج من الأزمة » 
فالأحزاب خارج الحكومة كانت تمر للاستغثان بكراسى الحكم يتا 
رئيس الوزراء كان يخطط لافتراس الأحزاب جميعاً . وهكذا جاءت 
حكومة الفريق ابراهيم عبود بعد أن واجه الحكم طريقاً مسدوداً . 


عندما جاءت ثورة أكتوبر الشعبية فى عام ١534‏ » كانت ساحة العمل 
السياسى مليئة بالتساؤلات حول قدرة الأحزاب الطائفية على إدارة شثون 
الحكم» خاصة بعد أن حظيت حكومة جبهة الهيئات. برئاسة سر الختم 
الخليفة. بأكبر قدر من الاجماع الوطنى شهده السودان الحديث وحتى 
فى ذلك الوقت كان حزب الشعب الديمقراطى يتهم الحزب الوطنى 
الاتحادى بالتحالف مع الرجعية . 


جات" الا المودايد عند و اكور فى حالة تیر الاس 


والشفقة . فقد فاجأتها ثورة الشعب قبل ان تكون مستعدة لتولى مسئولية 
الحكم . 


كان هناك خلل فى التنظيم ولم تكن لديها أيضاً برامج واضحة أو مقنعة 
وكان الخلاف والتناحر الطائفى والعقائدى يزيد من عوامل التوتر والفرقة . 


ولجأت الأحزاب إلى ممارسة أساليب غير ديمقراطية يسبب التنافس 
والمكايدات السياسية وتم طرد نواب الحزب الشيوعى السودانى من الجمعية 
التأسيسية» ورفضت القوى السياسية احترام رأى القضاء الذى حكم بعودة 
الدواتاي 


كانت الأحزاب بأفعالها تلك تفتح الباب أمام مخاطر تهدد 
الديمقراطية » وبلغ الجشع والتهافت على السلطة درجة تنذر بالكارثة . وم 
يكن الأكر شض عل الاتجاذييك حداف ا كان ج ال ع 
أيضاً فى مستنقع الخلافات » إذ بلغت الخصومة بين الامام الهادى المهدى 
والسيد الصادق المهدى مداها وأدت إلى ضعف الحكومة الائتلافية . 
د تظهر بوادر تململ داخل القوات المسلحة .. وتذكر بعض المصادر 

ن الحزب الشيوعى قد بدأ يغازل بعض العسكريين لخطف زمام المبادرة 


وإخراج البلاد من مأزقها السياسى . 


أذ التنافن"النياسى غل اتتخابات رئاسة الجيهورية التق !ل 1لا 
الجهود لاعادة توحيد الأعزاب. وال تم ترحيد الك 0 000 


الاتحادى وَحَرْبٍ الشعب الديمقراطئ فى حزب جديد باسم الاتحادى 
الدیہقراطی كما تم توحيد الصف داخل خزب الأمة» وتم الاجماع على 
ترشيح الامام الهادى لرئاسة الجمهوزية ٠‏ 


م يكن محمد احمد محجوب رئيس الوزراء راضياً عن الاسلوب الذى 
كانت تدار به الأمور داخل حزب الأمة خاصة بعد انتهاء الخصومة بين 
الامام الهادى والصادق المهدى وكان غاضباً وفاقداً للحماس السياسى » 
العم من أن أحد الضباط ,نقل, له تقريراً ميكراً عن تحركات 
اعات لبعض الضباط فى الجيش » إلا أنه ريما لم يبذل هوا اف 
للتحقق من الآمر ... وللمرة الثانية تمكنت القوات المسلحة من القفز 
إلى السلطة فى صباح يوم ۲۵ مايو 1135 


م يرد ذكر لمشكلة الجنوب فى البيان الأول لثورة ١7‏ توفمير ٠ ١184‏ 
الأمر الذى يدل على أنها م تكن هما سياسياً وبالفعل كان تعامل حكومة 
الفريق عبود مع المشكلة باعتبارها هما أمنياً واتخذت جملة سياسات 
أدت إلى تفاقم الوضع وانتشار التمرد فى الجنوب؛ وكان واضحاً » بحلول 
عام 1134 أن الأوضاع السباسية الك ية ىد رادت تعر فى 
الجنوب وان سياسة الحكومة واتباع سياسة القبضة الحديدية قد زادت 
الحرب اشتعالة 


ويلاحظ أن معظم الأزمات السياسية التى أودت بالحكومات قبل انقلاب 


الفريقعبود لم يلعب فيها الموقف فى الجنوب دوراً حاسماً , وكانت 
الأزمات تعود فى مجملها إلى أسباب تتعلق بضعف بنية الأحزاب وتنافسها 
على السلطة وخلافاتها وتجاوزاتها فى حسم الخلافات بداخلها أو بين 
عناضرفا أإلة“آن عة اد هله اكسكت أمميد رقلا فلل كوه 
أكتوبر بقليل. وكانت من بين العوامل المؤثرة والقوية فى اسقاط حكومة 
الفريق ابراهيم غبود ٠‏ بل انها كانت قاسماً مشتركاً فى الأسباب التى 
أدت إن اهار كل اكات ب ا 0 اتيك لما 
رئيستياً للازمات السياسية فى الستوات ا 


حلفيات مشكلة الجنوب 


تعتبر مشكلة جنوب السودان من أخطر وأكثر المشاكل الاقليمية 
تعقيداً فى القارة الافريقية والعالم العربى فقد لازمت هذه المشكلة السودان 
ند الكقلالة ف ا 1561 وتسبكافى العديد من الأزماك الساسية 
والاتهيار الاقتصادى الى يعاتى منه السودان اليوم فالحرب الأهلية 
الباهظة التكاليف والتى ‏ ظلت تشتعل منذ عام .٠٠٠١‏ كانت تكلف 
الاد ما يقرب من ال عد عشح حيرا من الجييات فى عام ۸4 
هذا عدا الأرواح والممتلكات التى تضيع وتحترق أو يجرى تخزيبها من 
قبل قوات التمرد الذى تجدد بصورة عنيفة لم يسبق لها مثيل خلال تلك 
الأعوام القاسية .. وينظر إلى هذه المشكلة الآن بأنها من أهم مشكلات 
السودان السياسية .. إذ أدت إلى عدم استقرار أنظمة الحكم وتزايد التوتر 
E‏ وإنعسامها الامی الذى انعكس سا 
عل سنا وة داشا وكارجيا د 


وتعود أسباب النزاع فى جنوب السودان إلى عوامل جغرافية وتاريخية 
وسياسية . كما أن هناك أسباباً: تعزئ إلى طبيعة التكوين البشرى المتنوع 
للسكان الذين تول إن أعواى )قان د اواك أيضا حل 
الأسباب ما يمكن إرجاعه إل ا 0 2 2 رة الاتفصالية التى 


١944 تقرير لجنة اثار الحرب - مؤتمر الحوار الوطنى حول قضايا السلام - قاعة الصداقة‎ )٠١ 


مازستها 'يريظانيا قبل الاستقلال بى شقى القطر. هذا يجاب © 
الأخطاء وقعت فيها الحكومات الوطنية المتعاقبة خلال الفترة بين عام 
6 . ۹۸ . ..والعتيقّة أن جذؤر»المشكلة تعود. إن أبعد<من هذه 


الأعوام كثيراً . 


فى عام 145١‏ استولت جيوش محمد على باشا على السودان بعد أن 
قضت على مملكة الفونج التى بدأت تضمحل منذ نهاية القرن الثامن 
عشر. وكانت أهداف محمد على تتركز فى الحصول على الذهب والعاج 
فالرقيق وبالرغم من أن هذا الغزو لعب در !| ا ا | إل يله ا0 اة 
بحدودها التى نعرفها اليوم إلا أن أصول ونشأة شمال السودان الحديث 
تعود فى الواقع إلى القرن السادس عشر الميلادى وذلك عندما أصبح 
السودان جزءاً من شمال أفريقيا والشرق العربى والحجاز » يدفعه إلى ذلك 
إحساس وشعور عميق بالانتماء إلى ثقافة ولغة ومصير مشترك مع المشرق 
والمغرب العربى .. وقد عمل ملوك الفونج على نشر الاسلام واللغة العربية 
تی :وضلت دود الأسلام إلى ما ,يقرب دن کا اشحالا وكان تعريب 
السودان وتزايد. نفوذ العرب قد تم تعزيزه عن طريق التغلغل السلمى 
للعرب قرب اتنهاية:القارق.القالث! عش ولك أعتلاما اتدفعت المجمؤعات 
العربية التى دخلت عن طريق الحجاز ومصر نحو الجنوب . 


(2) Mahamed Omer Bashîr : Revelution and Nationalism in the Sudan . London . 
1974. P.9. 
(3) Ibid P. 5. 


وقد ةادا استسلام مملكة النوبة المسيحية للعرب عند نهاية القرن الرابع 
عشر الميلادى إلى سقوط مملكة علوة . ونسقوط علوة كان المجتمع العربى 
الذى تكاثر عن طريق التزاوج والتمازج مع سكان البلاد قد أصبح قوة لا 
يستهان بها واستولى على آخر الممالك المسيحية فى سوبا 


كان شمال السودان عند وصول جيوش محمد على يتمتع بقدر كبير من 
التخاتس, سبلب انتشار الاسلام واللغة العربية والطرق الصوفية ووفود 
العلماء وكان لهذه الطرق الصوفية مكانتها العظيمة فى نفوس أهل البلاد. 
ومن اشهر هذه الطرق .الشاذلية والقادرية والسمانية : 


لقد كان تجار الرقيق من أكثر الناس ترحيباً بوجود قوات محمد على 
باشا فى السودان وكان هؤلاء التجار وكلاء لتجار أوروبيين ... وقد شارك 
فى هذه التجارة أجيال من الشماليين والجنوبيين والأوروبيين ويذكر 
ريتشارد جراى أن الجنوبيين أمثال الزعيم موبوى 010001 قد شاركوا فى 
تلك التجارة إلا أن الاسنتعماز التريطاتى قد تتضل من هذه الممارسة وسمل 
وزرها فيما بعد لسكان السودان الشمالى وحدهم. 


استمرت هذه التجارة البشعة حتى حوالى عام ۱۸۵۷ عندما زار 
الخديوى سعيد السودان وبالرغم من أنه أمر بايقافها إلا أنها م تتوقف 


تماماً . ويشير إلى ذلك صمويل بيكر الذى زار السودان خلال الفترة بين 
۷۰ - ۱۸۷۳ وبعد تلك الزيارة بعام أمكناا الخذيى أمرا) حع 012 


غوردون حاكماً اللاستوائية ثم بعدها: حاكماً عاماً اللسودان .. 


ويمكن القول أنه حتى ذلك الوقت لم يكن يجمع بين الشمال 
والجنوب أى نظام إدارى أو سياس موحد . وخلال هذه الفترة كان 
الجنوب مستباحاً بواسطة تجار الرقيق وبعشات التبشير الأوروبية التى 
تشير بعض المصادر إلى أنها قد بدأت بالجنوب منذ الثلاثينات من القرن 
افاضم وان سبب توجههاد إلى الاب ر( ال ال راان سيت 
كان الاسلام والثقافة العربية هى المتمكنة . 


وعندما اندلعت الثورة المهدية فى عام ١‏ ضد الحكم التركى المصرى 
كانت الدول الاستعمارية مشغولة بتسوية نزاعاتها فى:القارة الافريقية 
جنوبی خط عرض عشرة وحاولت فرنسا وألمانيا أن تستوليا. على بعض 
مناطق النفوذ البريطانية فى شرق أفريقيا وخوض النيل الجنوبى 
والاستوائية .وبحر الشزال . په وقد اذأ تاللا ول انسیا بغ د الاتفاقيةءالتى 
وقعت بين ألمانيا وبريطانيا فى عام ۱۸۹۰ والتى تم بموجبها تحديد مناطق 
النفوذ البريطانى فى شرق أفريقيا تبعتها اتفاقيات مماثلة مع فرنسا 
وإيطاليا . وخلال هذه الأعوام كان السودان قد أصبح كت ا 


() دكتور عبد العال عبد الله « تاريح السودان من منظور الرق والعقيدة » أوجه الخلاف ومؤشرات الحلول .: 
ورقة يدون تاريخ وزعت فى مؤتمر الحوار الوطنى - قاعة الصداقة - الخرطوم ٩‏ سبتمير - ١؟‏ أكتوير ص 3 


المهدية خاصة بعد سقوط الخرظوم وبالرغم من أن بريطانيا قد آثرت عدم 
التدخل لصالح الحكم التركى المصرى إلا أنها عدلت تلك السياسة خوفاً 
6 أى تدخل أوروبى . وهكذا تم تنظيم حملة انجليزية مصرية لأعادة فتح 
السودان وهزيمة الجيوش المهدية فى عام ۸ . وهكذا بدأ الحكم 
الثناتى المصرى الانجليزى للسودان . 


فى يناير ۱۸۹۹ تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائى بين بريطانيا ومصر. 
وبموجب هذه الاتفاقية حصل البريطانيون على حرية الجركة فى السودان 
وأصبحوا الحكام الفعليين للبلاد يساعدهم مجموغة من الموظفين 
المصريين. وفى هذه الأثناء أطلقت بريطانيا يد الجمعيات التبشيرية فى 
الجنوب وبالرغم من أن بريطانيا لم تنجح فى السيطرة على الجنوب سيطرة 
كاملة إلا فى عام 195 يسبب مقاومة بعض القبائل الجنوبية مثل الدينكا 
والنوير والشلك إلا أن سياستها كانت منذ البداية تهدف إلى عزل الجنوب 
عن الشمال. ويتضح ذلك من الاجراءات والقوانين واللوائح التى أصدرتها 
منذ عام 7 ., مثل قانون الجوازات والهجرة وقانون المناطق المقفولة 
وقانون الرخص والتجارة . وكان الهدف من هذه القوانين الخد من تزايد 
الاتصال والتداخل الثقافى واللغوى بين الشمال والجنوب والآتجاه به - أى 
الجدوت* 2 إل طريق تو سسفْصل عن المناطق الى تفع شكال ولتعزير هده 
السياسة . منعت السلطات البريطانية الجنوبيين من اتخاذ الأزياء والاسماء 


الاسلامية العربية وحملتهم إدارياً على اتخاذ الأسماء والملايس الأوروبية 


٣ 


وجعلت الانجليزية لفغ إذارة وتعلي وبالرغم يمن كل هد الا ا الل 
تنجح الادارة البريطانية فى الفصل الكامل بين سكان الشمال والجنوب . 
وبالرغم من استمرار التجار العرب الشماليين « الجلابه » فى العمل 
ببعض مناطق الجنوب حيث كانت تعتمد عليهم حركة التجارة . إلا 
أن تلك السياسة قد حققت الغرض الذى شرعت من أجله إذ هيأت 
المناخ أمام الجمعبات اة الا ذا زه ال اة تميق" بوا الكرافيد 
وعدم الثقة وحرضت الجنوبيين على اتباع اسلوب عدائى ضد الشماليين 
الذين صورتهم بأنهم ينحدرون من تجار الرقيق وأنهم يريدون استعباد 
الجنوبيين والسيطرة عليهم . وفى هذا المناخ استطاع المبشرون الأجانب» 
عن طريق التعليم والخدمات التى كانوا يقدمونها. تحت الحماية 
البريطانية: أن يلقو ايا اشا “دوي 6 اة من انين 
الجنوبيين المناوءين والمتشككين فى صدق ونوايا الشماليين . 


لقد قامت الادارة البريطانية بتصفية كل خلاوى القرآن والمدارس العربية 
ومنعت تعيين مدرسين من الشمال وأنشأت قوات شرطة خاصة بالجنوب 
كما تم انشاء فرقة عسكرية بالاستوائية وتم تجنيد أفرادها من أبناء 
الجنوب ٠‏ كل ذلك ساعد على خلق انطباع قوى لدى الجنوبيين يأنه 


(1) فيصل عبد الرحمن على طه : « المراخل الثاريخية لقضية جنوب السودان »": مخاضرة بالنادى السودانى 


بأبورطى! | 


سيكون لهم » يما دولتهم الخاصة بهم. وبالرغم من وجود العديد من 
الوثائق البريطانية التى كانت تفصح عن نوايا بريطانيا التى كانت ترمى إلى 
فصل الجارب أي الاق بشرى اد £0 1102ل هت السياسد 
تعدلت فى عام ١1447‏ عندما أصدر السير جيمس روبرتسون السكرتير 
الادارى البريطانى منشورراً دعا فيه الحكومة البريطانية لاعادة النظر فى 
سياسة فصل الجنوب ودعا إلى اتباع سياسة جديدة تربط الجنوب بالشمال 
بسبب بعض الصعويات فى ضم الجنوب إلى يوغندا وذلك لوجود بعض 
المشاكل القبلية وظهر اعتقاد بأن بريطانيا أرادت اتباع اسلوب « فرق 
تسد» من جديد فى هذه المنطقة . وهكذا أخذت بريطانيا بصورة مفاجئة 
تبنى سياسة جديدة فى الجنوب وهى سياسة لم يتم التمهيد لها بأى صورة 
من الصورء خاصة بعد أن ظلت السياسة البريطانية والمؤسسات التبشيرية 
تكرس كل أنواع الفرقة والانقسام والعداء العنصرى والكراهية .. وبعد أن 
تم فصل الجنوب إدارياً عن كل ما يربطه بالشمال . 


وبالطبع م يجد هذا الاتجاه البريطانى الجديد ترحيباً من الجمعيات 
التبشيرية . وقد حاولت هذه الجمعيات عن طريق حلفائها » أن تضغط 
على الحكومة للعمل على فصل الجنوب عن الشمال غير أن الادارة 
البريطانية لم تستجب لتلك الضغوط . وبدأت منذ عام ١147‏ فى السماح 


(؟) مدثر عبد الرحيم: « مشكلة جنوب السودان-طبيعتها وتطورها وأثر السياسة البريطاتية فى تطورها »: دار 
جامعة الخرطوم للنشر 
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بعودة بعض المعلمين الشماليين إلى الجنوب فى إطار متغيرات اقليمية 
وَدوليّة "ومحلية من أبززفاً:اعحداة الح ر انط النتودانية 31001 
انعا المعلسى الها زى الال ۷ ر 


عقد مؤتمر جوبا فى يونيو ١947‏ برئاسة السكرتير الادارى .. للنظر 
فى توصيات السودان وامكانية تمثيل الجنوبيين فى الجمعية التشريعية 
المقترحة . 


وتظهر هده المرحلد عداذا من الات ايا ٠‏ 
١‏ أن الاستعمار والجمعيات التبشيرية قد نجحا فى غرس بذور الفتنة 
والكراقيه تله فی ذلك الملاباعات اتا >02 00ے الرى: . 

۲ ان السياسة البريطانية تجاه مستقبل جنوب السودان لم تتبلور حتى 
0 . 

٣‏ كانت الادارة البريطانية تعمل على أن يتطور الجنوت فى اتجاه 
حضارى مختلف عن الشمال حيث كانت تعتقد بأن سكان الجنوب أفارقة 
زنوج يختلفون عن سكان الشمال . 

4” ان الادارة البريطانية قد قررت. بصورة مفاجئة . تعديل سياستها 
وضم الجنوب إلى الشمال . 


وفكذا دعت الادارة البريطايد إل 7 2207 الح عل 
ضمانات شمالية تتصل بمستقيل الجنوب . 


0 


البحث عن حل 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


مؤتمر جوبا : 
كان مؤتمر جوبا فى عام ١440‏ هو البداية للحوار بين شمال 
السودان وجنوبه» فقد تم فى ذلك المؤتمر» .ولأول مرة» جلوس جميع 
السودانيين لمتاقشه قضيد.الشكم زعلاقة الجنوب بالعمال بوكانت] الحزكد 
النتلطا طن ت 4100 دكا اعت النفاطها هد ا 
البريطانى 


حضر مؤتمر جوبا السكرتير الادارى ومديرو المدريات الجنوبية ومدير 
ديوان شئون الخدمة وسبعة عشر جنوبياً من زعماء القبائل ونظارها 
الخريجى المدازس التقيرية الحو كنا عد كع أعضاء شماليمن: 
وبالرغم من أن المؤتمر قد أكد رغبة الجنوبيين فى الوحدة مع شمال 
التلوماي اساد فك الاعتصان آله ا ایی اوا عضي المشاوف 
والشكوك تجاه ازتباظهم بالشمال. وقد عملت الادارة البريطانية على أن 
يضمن المؤتمر للجنوب نمواً وتطوزاً يحفظ له مميزاته وتقاليده وفى هذا 
لاطا یع وول مره اعافد قايا عسل بالجحكمة الا 
والفيدرالية !إلا أن الاتجاة الوحدوئى الكامل :كان غالبا + اوتقررأن شل 
الجنوبيون فى الجمعية التشريعية بثلاثة عشر عضوا يتم انتخابهم عن طريق 
مجالس المديريات. وأوصى المؤتمر بتشجيع التجازة وتحسين المواصلات 
بين الشمال والجنوب وعمل تدابير لتوحيد التعليم . 


وبالرغم من الاتفاق الذى حدث فى مؤتمر جوبا إلا أن المسئولين 
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البريطانيين ظلوا . على الدوام ٠‏ يثيرون إهتمامهم بجنوب السودان على وجه 
الخصوص وقد أشار سير رالف ستيفنسون فى محادثات تقرير المصير إلى 
أن واجب بريطانيا هو حماية الجنوبيين من أن يكونوا ضحية للشماليين !! 
وذكسا أن اللجنى لن راغب ة فى الانفقكسال أو الفمرد. لأنهم:لا1 يفون فى 
الشماليين .وخلال,فجادثات تقرير المضير هذه كان يبدو كأنما بر طاتا 
قد قررت العودة إلى سياسة فصل الجنوب وحاولت أن تبرز وثائق تؤكد 
رغبة زعماء القبائل فى الانفصال إلا أن رحلة الصاغ صلاح سالم » عضو 
مجلس ثورة 5١‏ يوليو. فى مصر إلى جنوب السودان دحضت هذه 
الادعاءات . وبعد جهود مضنية تم توقيع اتفاقية فبراير التى نصت على 
إجراء انتخابات عامة تحك إشراف لجنة دولية فى الشمال والجنوب ٠‏ 


لقد شهدت السنوات التى تلت مؤتمر جوبا انهياراً لروح الوفاق التى 
انتهى بها المؤتمر وبدأت مظاهر عدم الثقة تطل بوجهها من جديد .. وقد 
عرزا بعض الداريسين هذا الأمن إلى الاس اب التالية :- 

”١‏ إهمال الأحزاب الشمالية للجنوبيين . خلال مفاوضات القاهرة التى 
جرت مع الحكومة المصرية فى عام ۲ إذ لم يكن فى عضويتها أى من 
أا الجتوميئ ١‏ 

ır‏ يكن فى قيادات الأحزاب الشمالية أى من أبناء الجنوب وبالتالى 


(۸) محمد سعيد محمد الحسن : « الصاح صلاح سام والسودان » مطيعة جامعة الخرطوم - دار جامعة 
الخرطوم للتشر ص 45 
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لكل 


و عد عر رار ل 
شعرر ]اك 0 لان هناك اورا 8 لها دون علمهم أو مشورتهم . 


فلك فعا > بالا تهامات التادلة رن الشماليين والجدويين:رويداً 
الغداء يطل جه ان جديد رمك اجات الجمعيات التبشيريةاالمسيحية 
الفرصة لاشعال نار الفتنة والكراهية من جديد وتزايد شعور الجنوبيين 
بالظلم وال جحاف السياسى. وعندما تمت .سودنة الوظائف بمقتضى اتفاقية 
#١‏ التى نصحت علق معاي المؤهل والأقدمية :خضل الجترب. علق ١‏ 
وظائف فقط من مجموع 6٠١‏ وظيفة وأثار هذا الأمر سخط الجنوبيين 
ية أمالهى رو|اغتير وا ذلا ا ااا اا ات ]| 
یالنم ادل هدو الوک ا لت ا ا 
تصرفات بعض الموظفين الشماليين التى لم يحالفها التوفيق قد زادت من 
عناصر البغضاء والكراهية . وفى جو مشحون بالشاتعات والخوف. صدر 
قرار استدعاء الفرقة الاستوائية للاشتراك فى احتفالات الاستقلال وساد 
اعتقاد بأن الفرقة سيتم نقلها إلى الشمال نهائياً واستبدالها يوعدات 
اليه - 


فى هذا المناخ المشحون بالانفعالات » وقع تمرد الفرقة الاستوائية فى 
توريت وهو التمرد الذى كان البداية الفعلية للحرب الأهلية التى استمرت 


١‏ د . عبد الملك عودة +,« حالة جدوب السودان »إندوة التغدديةاقى الدول العربية ه؟ - ١۷‏ - المركز 


الأردنى للدراسات والمعلومات تشرين أول ١47‏ عمان - الأردن - ص 4؟ 
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حتى اليوم وقد قتل فى هذه الأحداث ۲٠١‏ شمالياً معظمهم من المدنيين 
وأقراد. أسرهم .و76 جدوبية ٠...‏ وقد لكا قاوة العجرداء.. من 2501005 
إلى الغابة والأحراش لمقاومة الحكومات المتعاقبة والاعتداء على المدنيين 
والقبائل . 


تفاقم نة ۶ 
أدت أحداث عام ٠٠٠١‏ إلى تعميق فجوة الخلافات وكان لاندلاع 
الحرب الأهلية أثار سلبية وعدي ناسارى فى الال . 


نانك أخدات ار ا ا اك 
الحتركة السنينا سد النسطة* التق كانت ا ااال انك كرت ية 
الأحزاب والنقابات تعكس رأى الشماليين وتتفاوض باسمهم دون أن يكون 
لها أى قواعد سياسية للتوعية والتتوير بالجنوب . ولعل الأسباب فى ذلك 
تعود إلى الاستعمار الذى عمل على عزل الجنوب وأهله عن كل التيارات 
السياسية التى كانت تعمل فى الشمال ونجم عن ذلك عدم تفاعل 
الجتوتيق مع التاشات الع كانت تصدر د العقان . 


وفى عام ٠٠١١‏ تم تشكيل لجنة الدستور وكانت عضويتها تشمل كل 
الاقاليم ولاحظ الجنوبيؤن أنهم حصلوا على ثلاثة من مجموع عضوية اللجنة 
البالغ ؟؛ عضواً وعندما رفصت لجنة الدستور الاشتجابة الرغبة الأعضاء 


الجنوبيين” بقبؤلالنظدامالفكدرالن كأطاف يلق عليه" الد سور ١ا‏ 


الجنوبيون من اللجنة وساعد ذلك فى زيادة عوامل الفرقة والانقسام, وبدأ 
الجنوبيون يعملون على انشاء المؤسسات السياسية الخاصة بهم وبدأت 
ظاهرة قيام الأحزاب السياسية على أساس اقليمى . واستمرت هذه 
الظاهرة فى التصاعد وكان الحزب الفيدرالى الجنوبى الذى تكون فى عام 
من أبرز تلك الأحزاب. وكانت أهدافه تقوم على أساس قيام نظام 
فيدرالى فى السودان وأن يتمتع الجنوب بخدمة مدنية ونظام تعليمى خاص 
به .. وقد حدث هذا الاتجاة الاقليمى للاحَراب بالرخم عن اة الحكومة 
بدأت. بعد أحداث تمرد عام .٠٠٠١‏ فى إجراء إصلاحات سياسية مع 
زيادة فرص التوظيف للجنوبيين. ولكن يبدو أن بعض الجمعيات التبشيرية 
الكنسية كانت تدفع الجنوبيين نحو هذا الاتجاه بهدف مقاومة التغيير الذى 


بدأ يحدث فى مناهج التعليم وتوحيد لغته . 


النزعة نحو الانفصال والفيدرالية : 

وف أعقابالأزمة”السبياسية ,الى حدثت فی عنام ۰۱۹6۸ بين 
الأحزاب السياسية. تسلم الجيشن السلطة بقيادة. الفريق ابراهيم عبود 
الذى تعاملت حكومته مع المشكلة باسلوب عسكرى محض باعتبارها 
مؤامرة ضد وحدة البلاد واعتمدت تلك الحكومة على القمع والعنف 
كاسلوب لحل المشكلة وقامت بتعديل نظام التعليم وتدريس الدين 
الاسلامى,وانشناء خلاو القزان إلا أن ا6112 المسيحية قاونت هذا 
الآمر فأمرت الحكومة بطردها فى عام 1475 وقد لعبت تلك الارساليات 
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دور كوا فى انتقال حركة التمرد إلى الدول الافريقية المجاورة وتبع ذلك 
خروج العديد من الجنوبيين كلاجئين إلى الدول الأفريقية وأوزويا 
والولا' يات" اللتحدة خاضة المتعلميّق من أبتاء'الجسوب وادى هذا الأو إلى 
زيادة التدخل الأجنبى وظهر الاتحاد السودانى الأفريقى الوطنى لجنوب 
الستؤداق" 7 سانو ا وان جنا الحتتكزى المعلعل )فى ند الدبا تا 


ظل اسلوب الصدام والمواجهة العسكرية هو النهج الذى ظل متبعاً خلال 
فترة الحكم العسكرى منذ عام ١408‏ وحتى قيام ثورة أكتوبر فى عام 
.ولم تبذل أى جهود حقيقية لحل المشكلة عن طريق الحوار أو 
جلوس الأطراف المنازعة إل اة اانا اد | ان هرر فكرة 
الأحزاب الاقليمية قبل حكم الفريق عبود قد أدى إلى تزايد الفجوة 
السياسية وتباعد قنوات الاتصال والحوار بين الشماليين والجنوبيين ثم أن 
نظرة الحكومة فى ذلك الوقت للمشكلة اعا أنها موامرة» اة .فقط 
جعلها تتعامل مع التمرد باسلوب الحسم العسكرى فقط دون الأخذ » فى 
الخسبان٠‏ بأن .هناك فوارق تازيخية وثقافية ودينية تتطلب الاحتكام إلى 
متلق الخوار < رخال كا٠‏ افر تتا هدك أصرات. الح ركةاتارة تدعو 
للانفصال وتارة للفيدرالية . ويبدو أن الحكومة فى الخرطوم - فى ذلك 
الوقت - تكن عل ااا ال0 8 كار كاف ال د العضناياً 
التى لم یکن الرأى العام فى الداخل مهيأ لها كما أن إرتماء حزب سانو 
رالاتا :شو اسار الجمعيات الكنسية فى الخارج أدارلشكزل 


EE: 


الحكومة حول نوايا الجنوبيين . وهكذا زادت أزمة عدم الثقة بين الطرفين 
وأغلقكت كل أبراب الاتصال أو الحوار-خاصة بعد أن تردذذت الافاويل بين 
المتمردين بأن الحكومة تريد أن تخضع الجنوب لسيطرة الشمال . 


مؤتمر المائدة المستديرة : 
أدى تدهور الوضع فى الجنوب فى عام ٠٠١١‏ إلى زيادة المعارضة 
0 لسياسية الحكومة العسكرية خاضة يعد أن 1 وة الك ا 
الأهلية وسدت كل قنوات الخوار والاتضال ,بين .الحكرئة وجركة التمرد ؛ 
فقد استمرت حكومة الفريق عبود فى التعامل مع المشكلة باعتبارفا 
خروساً عل السلطد والقانون إل أن عدة اكات ادت وفلف 
الحكَونة فى احجواء ارقف ر الااطاحة حكر عرد 001 


5” NAYE 


وتكونت حكومة انتقالية - برئاسة سر الختم الخليفة - من الأحزاب 
والقوات المسلحة. وجرت اتصالات لمعالجة الوضع المتردى فى الجنوب 
وتعددت ال0 شان انيم عا لتر المشكلة ع فقي العم ا 
التيارات بين التفاوض واسلوب: الجسم والتشدد .العبيكرى كما أن آراء 
الجنوبيين أنفسهم كانت غير متجانسة فبعضهم كان يدعو إلى الفيدرالية فى 
إطار سودان موحد » وتيار ثانى كان ينادى باللامركزية . وثالث كان 
يطالب بالاستقلال وقياع.دولة حرو لف ظل هذا التباين فی الآراء 


نجحت الاتصالات التى تمت مع بعض قادة التمرد لحضور مؤتمر المائدة 


المستديرة فى الخرطوم . وقد كان هذا المؤتمر بمثابة أول حوار منظم يتم 
بين الشمال والجنوب تم فيه استعراض المشكلة من كافة جوانبها بقدر من 
الصراحة وقد جضر هذا المؤتمر الأحزاب التالية :- 

. جبهة الميثاق الاسلامى‎ - ١ 

؟ - الحزب الوطنى الاتحادى . 

عا عرزن لعفا الكو E‏ 

+ = جبهة الهيتات". 

6 الاتحاد' الوطتى ال فريفنا ( سانو > 

الحرت الشيوخي الل 

۷ جبهة الحتوب . 


۸ ربدا کو 


وأعلن..أعضاء الموتمر عن علزتهتم لل تخقيق 'الوغاق الوطنى ون 
الخلاقات والمشاكل القائمئة يمكن حلها عن طريق الخواز السلمى وقد 
حضر هذا المؤتمر مراقبون من دول أفريقية هى يوغندا وتنزانيا وكينيا 
وغانا ونيجريا والجزائر ومصر . وبالرغم ا فرصتا نان اد 2 
وافق على تبنى النظام الاقليمى كنظام للحكم وأن يكون لكل اقليم مجلس 
تشريعى وحاكم إلا أنه فشل فى الوصول إلى صيغة نهائية للخكم إذ اختلف 
المؤتمر حول بعض المسائل مثل التقسيم الجغرافى للأقليم ورؤى إحالة 
روات الأحذاب'المشعلعة الخ الجند: الاى دواعت كاه اليد 


ا 


.8 
E‏ لكاو اوعد نااشع الاق السك الا فی واتساء 
جامعة بالجنوب .. إلا أن توصيات لجنة الآثنى عشر لم تجد طريقها إلى 
التنفيذ . وبدأ الوضع يتوتر من جديد فى الجنوب خاصة بعد أحداث 
العنف التى وقعت فى جوبا وواو فى عام ١470‏ . وكان ذلك ضرية ارتدت 
بجهود الحوار والسلام إل الخلف . وازداد الأأمر تعقيداً بتجدد المعارك فى 
الجنوب . وتزايدت الخلافات فى الشمال حول لجنة الدستور التى قاطعتها 
بعض الأحزاب الجنوبية ( حزب سانو وجبهة الجنوب ) وحزب الشعب 
الديمقراطى وعندما طرح موضوع الدستور الاسلامى فى الجمعية 
التأسيسية قاطع الاعضاء الجنوبيون الجمعية وتلا ذلك حدوث انشقاق فى 
عير الاد ويي عرب الأغلبزلة رواضيم الصادق اهدي ريا للوتتاء 
واشتمرت:الخلافات الحزبية.فى التصاعد إلى أن سامت الأوضاع فى البلاد 


وتهيات االفلرزف: هادم ا علق القلطه فى ماي 3435 + 


الاعتراف بالفوارق التاريخية والثقافية : 
نقد كان راضحا الكل الك وات العافبة أنه لا يمكن ,تحقيق يأف 
تطور أو نمو اقتصادى فى اللا دون أن يتحقق الاستقرار السباسى وقد 
أدت فترات الاضطراب السياسى والخلافات الحزبية ؛ بعد ثورة أكتوير ٠‏ إلى 
إضعاف الآمل وقتل الرجاء فى أى إصلاح سياسى أو اقتصادى بالبلاد » 
وازداد الوضع سوءاً فى الجنوب يسبب الانقسامات والحرب الأهلية التى 
ظلت مشتعلة لأربعة عشر عاما والتى أدت إلى انهيار البنيات والمشروعات 


المنتجة القليلة التى كانت قائمة . وتحول الجنوب إلى منطقة إهدار لكل 


E 


كانت معظم محاولات الحلول التى جربت لمشكلة الجنوب » خلال 
الفترات السابقة. ترتكز على اخضاج الجنوب. وقد باءت كل هذه 
المحاولات بالفشل: وعندنا قامت حكومة مايو 1434 نظر للمشكلة : 
لأول مرة» بموضوعية وواقعية وصدر اعلان التاسع من يونيو ١578‏ الذى 
اعترف بالفوارق الثقافية والعرقية والتاريخية بين الشمال والجنوب. وكان 
هذا الاعلان يعنى أن من حق الجنوبيين أن يعملوا على تطوير ثقافتهم فى 
إطار السودان الموحد كما دعا البيان إلى قيام حكم اقليمى فى المديريات 
الجنوبية .. كان هذا البيان يعنى توجهاً جديداً فى مشكلة الجنوب وقد 
وجد الأمر ترحيباً من قيادة حركة التمرد التى أصبحت فى ذلك الوقت 
تحت سيطرة جوزيف لاقو الذى أحكم سيطرته على منظمة الأنيانيا وحزب 
سانو . 


اتفاقية أديس أبابا ۹۷۲ : 


بعد اعلان التاسع من يونيوء نشطت الاتصالات بين الحكومة 
وحركة التمرد وقد لعبت بعض الأطراف الأجنبية دوراً كبيراً فى التقريب 
بين طرفى النزاع وتكللت هذه الاتصالات بالنجاح فى فبراير ۱۹۷۲ حيث 
عقد مؤتمر أديس أبابا .. وقد نصت اتفاقية أبابا التى تم التوقيع عليها 
فى ۲۷ فبراير بين الحكومة والحركة على قيام حكم ذاتى اقليمى فى 


1 


جنوب السودان وتم تضمين هذا النص فى دستور السودان لعام ٠۹۷۲‏ . 


أعطت اتفاقية أديس أبايا سكان الاقليم الجنوبى حرية واسعة فى إدارة 
شئون اقليمهم فتم انشاء مجلس تشريعى اقليمى فى جوبا كما تم قيام 
الاجهزة التنفيذية التى كانت تعمل تحت اشراف المجلس التنفيذى العالى 
الد كان ابد مجلس ووا افليس نا أب ا ل كن 
الشخصيات الجنوبية البارزة. وفى عام ٨۸‏ تم إجراء انتخابات فى 
الاقليم الجنوبى وأصبح جوزيف لاقو رئيساً للمجلس التنفيذى العالى . 


ويل حظ. خلال هذه الفترة» أنه قد ثم التا كيد لعل أن اللخ العربية 
هى اللغة الرسمية للسودان وأن اللغة الانجليزية قد أصبحت اللغة الرئيسية 
للاقلجم الجنوبى كما أصبح من حق الاقليات تطوير لغاتها وثقافاتها . 
ونصت الاتفاقية على حق المواطنين فى التعبير عن معتقداتهم وعلى تكافؤ 
الفرص فى التعليم والتجارة بصرف النظر عن العرق أو الأصل القبلى . 


وعندما صدر دستور عام ٠۹۷١‏ نص على أن الشريعة الاسلامية والعرف 
مصدران رئيسيان للتشريع وأن الأحوال الشخصية يفصل فيها حسب قوانين 
ا 

وأدى تطبيق اتفاقية أديس أبابا إلى إشاعة الاستقرار والطمأنينة فى 
الجنوب وحققت نجاحاً سمح بإقامة العديد من المشروعات التنموية 
الجديدة واعادة تأفيل العديد امن الات التكليمية والصحية» وفى 


- 0 


إى| 
مجالات التقل 'والاتضالات والطرق؛ -وقامت "المجالس التنفيذية والادارية 
فى مختلف أرجاء الاقليم. وشهد الاستقرار الذى تحقق على أن الحوار 
والتفاوض لحل مشاكل الوطن يمكن أن يكونا بديلا للاقتتال والصراع . 
وأكدت الاتفاقية أنهء وفى ظل الثقة ونبذ العنف والكراهية» يمكن 
لأبناء السودان أن يجققوا قدراً من الاتفاق يحفظ للبلاد وحدتها 


تقسيم الاقليم الجنونى : 
فى عام ٠۹۸١‏ بدأت بعض الأصوات الجنوية تنادى بتقسيم 

الاقليم الجنوبى. وبالرغم من أن هذا الأمر قد وجد معارضة من بعض 
أبناء الجنوب الذين كانوا يرون فى الأمر خروجاً على اتفاقية أديس أبابا 
إلا أن الاتجاء قد وعد تجارا”نن الشكرية 1١‏ كيد وقد راي المتاذون 
باحتفاظ الاقليم بوحدته أن التقسيم لا يمكن أن يتم إلا بتعديل الدستور 
وأن اتفاقيد أديس أبابا قد نصت على وحدة الأقليم وأن التقسيم مقصود به 
إضعاف الجنوب. بينما كان رأى دعاة التقسيم وفقاً لما أورده بروفسير 
عبد العال عبد الله*: 

ذا د امعو اباط اوها رووا ةا لالس الج 

۲ - ان التقسيم يؤدى إلى توسيع قاعدة المشاركة . 

٣‏ - ان حدود الاقاليم الجنوبية الثلاثة قد وضعت أيام الادارة 
البريطانية على أساس اعتبارات جغرافية وسكانية أدت إلى حسن الادارة 


والتخظيظ: الاقتصادى.والاجتماعى رال ا 0 الس ور © حت الخد 


A= 


فى_الاعتبار رصعو النقل والأتصال ويد الانات . 


غ - ان وجود ثلاثة أقاليم يبعد احتمال الهيمنة السياسية لفئة بعينها . 


وی ا 2 ا ا ا ای 
وكانت الاغلبية مع قرار التقسيم ودر يه امر جمهورى يد لك . 
ويشير بروفسير عبد العال إلى أن ثلاث مجموعات قد وقفت إلى جانب 
راو ات رف بسر ات اساي رغاد ا 
نوات بحر القرال آنا المتارضون والبيئي عن ال سانا ا 


مديريتى شرق بحر الغزال والبحيرات وجزءاً من مديرية جونقلى .. 


أتى قرار تقسيم الاقليم الجنوبى فى وقت بدأت فيه بعض الخلآفات بين 
الشمال والجنوب تطل بوجهها من جديد » وبدأ جو الشك وعدم الثقة 
يتجدد . وكانت بعض القيادات الجنوبية تشكو من تدخلات رئيس 
الجمهورية فى الترشيح لرئاسة المجلس كما أنه قام يحل المجلس التنفيذى 


وات يانه كان ورا تقس الاقليم . 


ویزی برو 2 الال أت قرار التقسيم قد ترتب عليه اشعال 
خلافات قبلية فى الجنوب كان ليا دور اساي فى اة ٠‏ 
تمرد الكتيبة ٠١6‏ : 
تضمنت ‏ اتفاقية أديس أا 6 عل استيعاب الانياتيا فى 


القوات المسلحة السوذائية غل أن 27 290 يس سنوات فى الجتوب 


"0 


ينقلون بعدها للعمل فى الشمال بهدف انصهارهم فى القوات المسلحة التى 
تتمثل فيها القومية. وبالفعل تم ترحيل بعضهم من غرب الاستوائية ولكن 
لم ينفذ الترحيل بالنسبة للفرق الموجودة فى بحر الغزال وأعالى النيل . 
وكانت الكتيبة ٠١9‏ ضمن الذين رفضوا النقل فى أكتوبر ١686‏ ثم فى 
قبراير ۱۹۸١‏ فتمردت وخرجت إلى الغابة ولحقت بها قوات من فشلا .. 
وكان جون قرنق يقضى أجازته بالقرب من بور ولحق بالتمرد حيث أسس . 
مع اخريى,. الجركم القفية اليل الشعبى اند مض القوئ 
اللخا رحد المقادية لاسرد 


وبالرغم من أن قيام التمرد الثانى قد سبق اعلان قوانين الشريعة 
الاسلامية فى سبتمبر ۱۹۸١‏ إلا أن اعلانها قد أحدث ردود فعل عنيفة 
فی ازا الجنوبين وقد دفع هذا الأمر العديد من القوى فى العام الغربى 
والشرقى إلى التجالف مع قوئ التمرد لمحارية الشريعة الاسلامية وإضعاف 
الحكومات فى السنوات اللاحقة . 


الإنسحاب بأقل الخسائر 


واجه المجلس العسكرى الانتقالى الذى تولى الحكم فى أعقاب انتفاضة 
١‏ ابريل 0544 عددأ من المعضلات المستعصية وكانت كلها تنتهى إلى 
طريق مسدود وم يتحقق الاجماع المطلوب لتجاوز العقبات التى تقف أمام 
القوى: السياسية المختلفة,. , وكانت,معظم تلك المشكلات إما تتعلق بجوهر 
الصراع بين الشمال والجنوب . وإما أنها إفرازات وتداعيات لذلك الصراع » 
والحقيقة أن متاعب الحكم خلال الديمقراطية الثالثة تعقدت بسبب الدور 
الذى لعبه التجمع الوطنى الذى كان يضم الأحزاب والنقابات. فقد ظهرت 
بوادر شرخ سياسى عميق بين القوى السياسية المختلفة وكان ذلك الشرخ 
اما فى تركيبة التجمع الوطنى الذى تبنى قياذة الانتفاضة الشعبية . 
والاسلوب الانفعالى الذى تعامل به مع القضايا والأحداث . 


كان التجمع مرجلا للتناقضات» وتعارض التوجهات والطموحات» 
وبالرغم من ذلك. كان يحاول الاستحواذ على السلطة والتحكم فى مسار 
الانتفاضة . وكان أكبر خطأ وقع فيه التجمع الوطنى ممارسته لسياسة العزل 
السياسى . وإغراق الشارع بالمصطلحات التى تكرس التفرقة السياسية. 
إلا أن المجلى العسكرئ الدى يكوك برئاسه المشير عبد الرممن وار 
الذهب م يمكنه من ذلك واستطاع أن يكبح جماح دعاة التطرف» وقد 
أثبت التاريخ أن المجلس العسكرى كان محقاً فى مواقفه وتعامله مع قيادات 
التجمع الوطنى التى كانت تجنح للتشدد والغوغائية الثورية فى التعامل مع 
التطورات السياسية التى تتطلب التهدئة والعقلانية . 


فى ذلك الوقت ظهرت خلافات بين الجانبين دارت حول الميغاق الذى 
أعلنه التجمع كمنهج للعمل السياسى وحاول أن يلزم به المجلس العسكرى 
الانتقالق .كما 'ظهترت خلافات“خول تشكيلل ملس الوزراء وعلاقة 
المجلس العسكرى بالجبهة القومية الاسلامية وقضايا أمنية مختلفة ولو قدر 
للعسكريين أن ينساقوا خلفها لألحقت أضراراً بالسودان كله وزادت 
النتاحة السياسيه تنا 0 


تأكدت الخلافات بين الجانبين أكثر بموقف المجلس العسكرى من 
الشريعة الاسلامية التى طالب التجمع بالغائها بينما رأى المجلس ترك 
الأمر للحكومات المنتخبة القادمة . 


كانت فكرة العزل السياسى تسيطر على التجمع الوطنى ٠‏ وبدأ التجمع 
يتشكك فی رالاتصالات التى كانت عم ب اا ا 
قيادات الجبهة الاسلامية والتى كان ينبغى النظر إليها فى إطارها الطبيعى 
والعادى والمنطقى, ذلك لأن الجبهة كانت قد رفضت المشاركة أو التوقيع 
على ميثاق الانتفاضة الذى يجمع الأحزاب والقوى السياسية داخل 
التجمع » وبالتالى كان لابد لها. كقوة سياسية, أن تتعامل مباشرة مع 
المجلس العسكرى الانتقالى الذى آلت إليه كل السلطات السياسية 
والتشريعية ٠‏ إلا أن قوى التجمع وبعض الأحزاب كانت تنظر إلى ذلك 
الأمر باعتباره تآمرآ يجرى فى الخفاء بين المجلس العسكرى والجبهة 
الاسلامية» وبدأت العناصر اليسارية فى التجمع تصدر الأحكام 


= 


الها 152 زات المجلس العسكرى وانتماءاتهم السياسية. وبدأ 
يدور الهمس حول التوجهات الاسلامية لبعضهم» وحتى رئيس الوزراء 
الانتقالى الدكتور الجزولى دفع الله والذى حملته الجماهير من داخل سجن 
كوبر لم ينح من الهمسن . 


كانت اللحظة تتطلب اجماعاً وطنياً والتفافاً حول القضايا الجوهرية التى 
يمكن أن يتحقق حولها إجماع قومى ٠‏ إلا أن التجمع الوطنىّ اختار 
الافغساء والفرقد: ويذات تعفر فى الساحة نزات كيد فى القاموس 
السياسى مثل « السدنة » و , إزالة آثار مايو ,» وغير ,ذلك من المسميات 
القضفاضة ...كات انعا فى اعتقاد الكثيرين يكمن فى عدم استيعاب 
قوى التجمع » بأحزابه» ضرورة التعايش السياسى السلمى فى ظل 
الديمقراطية ٠‏ إلا أن قوى اليسار والتى رغبة منها فى التحكم فى مسار 
التجمع الوطنى حاولت أن تعيد إلى التاريخ المنهج القديم الذى تم تطبيقه 
فى أكتوبر 1474 » عندما رفع شعار التطهير لكل العناصر التى تعاونت مع 
حكم الفريق عبود .. كان التجمع يطلب استلام كل السلطة ولكنه م 
يكن يعلم ماذا يفعل بها . ويمكن أن نورد ثلاثة مشاهد ترمز للتخبط 
وعدم التدبير الذى كانت قيادات التجمع تتعامل به مع بعض الأمور 
والقضايا التى لا تقبل المزاح أو الهزل . 


المتهد. الأول : حل جهاز أمن الدرلة 
وجه التجمع الوطنى كل غضبه وسخطه ضد جهاز أمن الدولة 
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وجاء . ذلك بناء على تخطيط عقائدى وقعت فى مصيدته معظم القوى 
السياببية السوذانية فقد كان اليساريرَىَ,آن الانهيار الكامل لأجهزة الدولة 
ومؤسساتها يمكن أن يتيح له الفرصة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب 
أوضاعه بينما كان حل جهاز أمن الدولة يعنى خلق حالة من الفوضى 
والفرالغ بالأمنى الا درو كان الى . الضرن بكافة أجهزة المعلوسات 
والاتصال واحداث تشويش فى جهاز الدولة بأكمله. ولم تقدر القوى 
السياسية التى انقادت لهذا المخطط أن البلاد تعانى من الخرب الآهلية 
ومن الاختراق الخارجى . وتحت ضغط المظاهرات وتبلد القوى السياسية 
ذات الوزن اتخذ المجلس العسكرى الانتقالى قراره بحل الجهاز وتسريح 


أفراده . 


كان القرار خاطثئاً بكل المقاييس والمعايير » فجهاز أمن الدولة مثله مثل 
بقية مؤسسات الدولة الأخرى كان يمكن أن يكون ذا رفائدة عظيمة لأى 
حكومة, وطنية نسبة لما كان يُتوفر لأفراده من قدرات وكفاءة وخبرة وريما 
كانت هناك أخطاء فى الممارسة أو فى استغلال السلطات. لكن الحكم 
على مؤسسة من مؤسسات الدولة بالاعدام لم يكن عملا وطنياً ولم يكن 
رادا مسولا ,ولا شك ای ا کات اله ای ا دد بي 
٩‏ - 1435 أكدت مدئ الجن الذي اركب من فل ال جسن الزن 
عملوا على تشويه سمعة الجهاز والصقوا به تهماً هو كان بريئاً من 
معظمها . 


= 


المشهد الثانى : اقتحام السفارة المصرية 

منذ أن توقف الرئيس السابق للسودان جعفر نميرئ فى جمهورية 
مضا العريية . .فى طريق عودته من الولايات المتحدة الأمريكيةء واضطر 
للإقامد فيها ,بسبب انتفاضة ابريل ١ ٠۹۸١‏ شن التجمع حيلة عتيقة وقاد 
مظاهرات كثيرة تطالب مصر بتسليم الرئيس السابق ٠‏ وقام التجمع 
بار حرط عد دة عل العلش العسكري ليستجيب لذلك الج 
ويتصل بالقيادة السياسية المصرية لتسليم الرئيس السابق لتقديية 
للمحاكمة: إلا أن المجلس العسكرى استطاع أن يقاوم تلك الضغوط . 


ككف مطل الت الكثير من التحامل على القيادة المصرية وكان 
ينطوى على الرغبة فى التصفية وإضفاء عوامل التوتر على العلاقات 
التوذانية ال هة وقد نأك ذلك عندما سير أفراذ التجمغ_موكياً ضم 
ص القيادات النقابية والحزبية واقتحم؛ ‏ بصورة مخلة» مبنى السفارة 
المصرية بالخرطوم. ولولا ضبط النفس الذى تحلى به السفير وأعضاء بعثته 
لحدث ما لم يكن فى الحسبان . ولعل ما يؤكد رغبة التجمع فى إضفاء 
أجواء التوتر وإثارة الخلاف مع القيادة المصرية الموقف الذى اتخذه التجمع 
ع التكاسمل السوداتى المصرى واتفاقية الدفاع المشترك : 


م يكن موقف التجمع ينطلق من فراغ وانما كان الهدف منه بعد أن نجح 
ا أمْن الدولة أن يجغل السودان كن أى طاتا دقاعى أو 


نیرٹ اا اا وکن ف امل 530« الذرايا! فتى“ضوءالاتسالات 
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والقنوات التى كانت مفتوحد. فى ذلك الوقت ٠‏ ر مع النظام الأثيوبى |الذى 
كان يدعم حركة التمرد ويوفر لها المأوى والملجأ . 


لقد أدت مثل هذه المواقف إلى خلق نوع من عدم الثقة والتوافق بين 
المجلس العسكرى والتجمع . وساعدت هذه الحوادث فى تشكيك المجلس 
العسكرى فى توايا التجمع وأعداكة.” ورج هده الوا ا وات 
عديدة على الساحة الوطنية حول حقيقة علاقة التجمع بالحركة الشعبية 


التى يقودها جون قرنق . 


المشهد الثالث : الجنوب 
كان للتجمع الوطنى اتصالاته مع حركة التمرد التى يبدو أنها م 
تكن بعيدة عن دار الاساتذة بجامعة الخرطوم التى كان التجمع يعقد فيها 
اججعا عات . ' وذو أن دة القوات. السلصد وال حي ال ية اة 
كانتت على علم بهذا الأمر ( انجلى الغموض بعد مغادرة لام أكول أستاذ 
الهندسة بجامعة الخرطوم السودان واعلان انضمامه لحركة جون قرنق ) . 


فى. أععاب ا0ا و ا یکری وی الحكم .,حاول 
التجمع أن يفرض على المجلس العسكرى اتجاهاً معيناً لحل المشكلة. 
وبذل بعض رموزه جهوداً متصلة للجمع بين الطرفين . 

كان التجمع دزت أنه يجب التعائل مع الحركة الشعبية باعتبارها فصيلا 


اي اا ضبن قرئ الانتفاضدى نما ريرق ااي العسكرى الترى يمقل 


Ec 


فى المقام الأول القوات المسلحة التى تحاربها الحركة أن التعامل معها يجب 
أن يبئى على حسابات . 


فى هذه الف فرك الحكومة الالتقالية المجال فرط للاتصال 
بالحركة. وكان التجمع يصدر البيانات ( بيان ۸ ابريل ١188‏ ) ويوجه 
الرسائل ويعقد الاجتماعات مع الحركة الشعبية وقد ساهم الاتفاق الذى 
وقعه التجمع مع الحركة والذى عرف باعلان كوكادام على تعميق فجوة 
الخلاف بين التجمع والمجلس العسكرى والقوى السياسية الأخرى التى م 
توقع على الاعلان لأنه تضمن نصوصاً لم يكن عليها اجماع وطنى ٠‏ 
وكانت مثار خلاف بين القوى السياسية مثل رفع حالة الطوارىء والغاء 
قواتين سبتمبر 186 ( الشريعة ) والغاء الاتفاقات الدفاعية مع أى أقطار 


أخرى وعقد المؤتمر الدستورى . 


يعتبر اعلان كوكادام من أكثر الوثائق التى ساهمت وعقدت المواقف 
التقاوضية بين الحكونات المختلقة والحركة الشعبية لأنه علق انطبّاعاً 
واهماً لدى الحركة بأن محتوياته يمكن أن تكون قابلة للتطبيق أو التنفيذ » 
ذلك لأن التجمع لم يكن فى واقع الأمر يعمل بتنسيق مع الحكومة كما 
احتوى الاعلان على ادراج قضايا خلافية لعبت دوراً فى تفجير المواقف 
السياسية وانهيار العديد من الجكومات التى قامت بعد الانتخابات . 


كان هدق الحكومة الاشفالة إن كان ها رهی تحظى برضى 


وقبول كل القوى السياسية وان تسلم السلطة للحكومة المنتخبة دون أن تثير 
الامواج بتفجير القضايا الخلافية. لذلك حاولت أن ترجىء كل القضايا 
الجوهرية» إلا أن التجمع كان يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب تحت . 
ستار الثورية» وكان فى مقدمة أهدافه تصفية آثار مايو وحل مشكلة 
الحبوب. غير | رة الاتقال عجرت عن مسايرة تلك الأخداف . 
وفقاً لما جاء فى الميثاق .. 


كانت المفارقة تكمن. “فى تلك الفترة؛ ٠‏ فى حقيقة أن تركيبة التجمع 
وتكوينه م يكن يعكس ٠‏ فى واقع الأمر؛ الأوزان الحقيقية للقوى 
السياشية الفاعلة فى الساحة السياسية وان قيادته تتخذ قرارات وتتبنى 
أفكاراً غير قابلة للتنفيذ “أو التطبيق, ذلك ان الاتصالات مع المجلس 
العسكرى الانتقالى لم تكن قاصرة على التجمع وحده» وم يكن المجلس 
يستمد شرعيته من التجمع الوطنى والنقايات ولكنه يستمد قوته فى الواقع 
من فهمه للخريطة السياسية وثقل القوى السياسية المختلفة والقوات 
المسلحة . وكان قادة الأحزاب يواصلون مشاوراتهم مع المجلس بعيداً عن 
قادة التجمع . 


كان التجمع يتيم الأب والأم وم يكن أحد يكترث لخلافاته مع المجلس 
العسكرى وكان قادة الأحزاب على يقين من أنه صدئ لأحداث ورد فغل 
سيتلاشى مع زوال الايام .. ولكن رد الفعل هذا نجح فى زرع العديد من 
القنابل الموقوتة التى توالت انفجاراتها مع سنوات الديمقراطية الثالقة . 


الشريك المخالف 


ولدت الانتفاضة وقد تجاذبتها تيارات وصراعات حادة وقام التجمع 
الوطنى والتفت حوله معظم الاحزاب إلا أنه عمل على عزل القوى 
الاشلامية ول يكن ذلك ممكناً وقد أدى هذا الموقف إلى خلق جبهتين 
للغمل السياسى بالبلاد وأسهم هذا الموقف فى تصعيد الأمور أمام المجلس 
العسكرى الانتقالى الحاكم آنذاك وانعكس سلباً على أداء الحكومة وقدرتها 
على التفاوض مع حركة التمرد التى أحست بظهور التناقضات السياسية فى 
الداخل فعمدت إلى المراوغة والتعسف فى مواقفها . 


تباينت آراء القوى السياسية فى البلاد حول كيفية التعامل مع حركة 
التمرد وأسهمت الخلافات والتنافس والكيد الحزبى فى عدم الاتفاق على 
الأهداف'القوميد:التئ 'يمكن أن تلتقى 'عندها القوئ السياسيه . 


فى مارس ١5485‏ صدر إعلان كوكادام بين التجمع الوطنى الذى كان 
حم كل التغاليات السياسنة ماغدا الجهة القرنية الاسلابية راك 
الاتحادى الديمقراطى وبين الحركة الشعبية وقد احتوى هذا الاعلان على 
دد من النقاط أبرزفا مناقشة قضايا السودان الاساسية ورفع حالة 
الطوارىء والغاء قوانين سبتمبر والعمل بقوانين ۱۹۷٤‏ وقيام مؤتمر دستورى 
وقد تسبب هذا الاعلان الذى لم تشارك فيه كل القوى السياسية « تخلف 
كل من الحزب الاتحادى الديمقراطى والجبهة القومية الاسلامية » فى 
إعدات. خلافات سياسية كبيرة ول تكن القوى السياسية التى وقغت 
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ىا 
عليه من تنفيذ أى من بنوده وبالرغم من أن حركة التمرد ظلت تتمسك 
بالاعلان إلا أن الحكومات المختلفة م تقبل التعامل مع ذلك الاعلان 
بالصورة التى أتى. بها وكان الاعتقاد السائد أن ذلك الاعلان م يكن إلا 
شروطاً أملتها حزكة التمرد على الأحزاب التى اشتركت فى التوقيع عليه 
فى وقت لم تتمكن فيه هذه الاحزاب من وضع يرامجها أو خططها 
السياسية وهكذا كان حزب الأمة وهو من أكبر الأحزاب التى وقعت على 


الإبعلان (من! أوائل الذي تراجهوا عن ,الاعتزاف به . 


وبالرغم من تعدد المبادرات والندوات والاتصالات مع الحركة إلا أن كل 
هذه.الاتصالات. كانت تنتهى. إلى طريق مسدود ذلك لأنها كانت تتم فى 
معظم ,الأخيان بيدا عن .مظلة الحكومة, أو رمباركهل الكاملة_: كما أن 
الحركة قد اععرضة: رتشاهلت كل المناولات والمتادراةالسكوميية وقد 
تكرر سذارفئ أكثر من مرة ‏ الأولى عندما رفضت التعامل مع المجلس 
العسكرى الأنتقالى ابعد الانتقاضة ثم فى ردّها على رسالة ريس الؤَزْراء 
الانتقالى ثم فى تجاهلها لبادرة رئيس وزراء الحكومة المنتخبة بعد 
الانتقاضة .. لقد كانت ردود فعل الخركة طيلة الفترة التى أعقبت 
الاتقاضه صم بالسلبية وق سج لاى من ابات التحكومة يفول جا 
الحوار . بل كانت تتجه إلى التصعيد كلما ظهرت بادرة للانفراج .. وبالرغم 
من هذا الموقف السلبى من الحركة كان الحكومة 'باعتيارها المسترل الأول 
عن قضايا الحرب والسلام لم تقم بأى جهد لتنظيم الاتصالات مع حركة 
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٠. 
التمرد وإنما تركت الباب مفتوحاً لشفر مختلف الجماعات والأفراد‎ 
للأتصال تع ترك العدرّد وسيم لتك 1 كنا أرقل اشقدتعد:‎ 
لقاءات وندوات بين ملين لبعضن "الا خراف أو الأكاديمييّن مع خركة‎ 
التمترد فو دين انا ولندن وواشنظن وهرارى ونيرقن بالنرويج وأسهمت‎ 
مختلف هذه الاتصاللات فى اثارة البلبلة والتناقضات بين مختلف الفئات‎ 

ال ال او 


بعد الانتخابات التى جرت فى ابريل ١487‏ تولى الصادق المهدى رئاسة 
الحكومة الأولى التى أطلق عليها حكومة الوجدة الوطنية وكانت تضم 
كرات الاتحادى الديمقراطى . سابكو ٠.‏ التجمع السياسى لجنوب 
السودان ( جناح الدو ) والحزب الفيدرالى . 


ورثت حكومة الوحدة الوطنية العديد من المشكلات التى كانت تعتبر 
كل واحدة منها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار إذ تركت الحكومة الانتقالية 
كل القضايا الجوهرية معلقة دون حل. ويمكن إجمال تلك المشاكل فى : 

رسكل الجدرت 

- موضوع القوانين 

- ميثاق التكامل مع مصر 

- المشكلة الاقتصادية 


المطالب الثقابية 


- 6ه 


u 


كان أمام الحكومة الجديدة العديد من التحديات الحقيقية 9 کان 
ينبغى عليها الالتفات إلبها إلا أن شبح اعلان كوكادام ظل يطاردها 
وكان ان تفجرت عدة خلافات حول الغاء قوانين سبتمبر والموقف من 
اتفاقية الدفاع مع مصر كما واجهت الحكومة تضارياً فى أوجه السياسة 
الخارجية . وكان من بين المعضلات التى واجهتها الحكومة فى مرحلة 
لاحقة فى 1487 استقالة عضو مجلس رأس الدولة محمد الحسن عبد 
الله يس الذى كان يمثل الحزب الاتحادى الديمقراطى وترشيح د . أحمد 
السيد حمد بديلاً عنه إلا أن حزب الأمة رفض الترشيح ورشح من 
جانبه السيد ميرغنى النصرى المحامى: ويبْدو أن 'الخلاق حول أَحَمْد 
السيد كان يسبب تقاريه مع مصر » وكانت قوى التجمع وبعض أعضاء حزب 
الأمة يرون أن فى ذلك تعزيزاً للروابظ مع مصر القى أوت جعفر تميزى 
ويحتفظ معها السودان باتفاقية الدفاع المشترك. وتؤكد هذه الحادثة مدى 
الضعف الذى كان يقوم عليه الائتلاف الحاكم. لأنها أوشكت أن تعصف 
بالحكومة . 


تخللت فترة حكومة الوحدة الوطنية العديد من المناورات الحزبية 
والاتصالات ولم تتمكن من الوصول إلى حل لأى من المشكلات النقابية . 
دات ظهر تجاوزات كثيرة تتعلق بالاتصالات مع الحركة الشعبية 
وأضبحت التراشقات فى الصحف بين الأحزاب أمراً مألوفاً وتزايدت 
الاتهامات للوزراء والمسئولين الحزبيين . 


ن۰ 


فى هذا المتاخ تفجرت الأزمة بين الصادق المهدى والدكتور محمد 
يوسف'أبو رک و اجا 1 کات 8 91 ی لان انات 
متبادلة بين الدكتور أبو حريرة والسيد مبازك الفاضل المهدى وزير 
الصناعة. وكان الخلاف حول إجراءات أتخذت فى إطار الحكومة م 
يرغب أبو حريرة فى الالتزام يتنفيذها » وكانت الواقعة دليلاً آخر عل 
غياب التنسيق والبرامج وشغلت تلك القضية وقتاً من الزمن بينما القضايا 
الجوهرية ظلت معلقة . 


ويبدو أن مشاكل حكومة الوحدة الوطنية كانت كلها تتتحور حول 
الخلافات المتعلقة بأداء الآفرادء إذ كان للضادق المهدى وجهة نظر أيضاً 
ول أداء الرل اا کی ا کی ال ت ر لكا بدي 
الهندى. الذى كان وزيرآ للخارجية ويتغيب كثيراً عن اجتماعات مجلس 
الوزراء وقد <١‏ د اتاد مهدي اند ادب ری سياسا * 


0 اة القوية 'بقيادة الدكتون الفراي اة 
جانب المعارضة. خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية. واستطاعت أن 
تكون رقماً صعباً وفاعلا فى الساحة الشياسية ببب قدرتها غلل التنظيم 
ووضوح الرؤية: كما اتخذت موقفاً داعماً للقوات المسَلخة التى كانت 
تقاتل فى الجنوب. واختلفت الجبهة القومية الاسلامية مع القوى الأخرى 
فى موضوع الغاء القوانين الاسلامية واتخذت موقفا مؤيدأ للابقاء عليها . 


عانت الحكومة كثيرأ من مشاكل الحزب الاتحادى الديمقراطى الذى 
فاحاتة الانتفاضة ضعيفاً غائباً . وقد صاحب هذا الضعف الحزب حتى 
نهاية الفترة الديمقراطية فى عام 1145. ولعل فشله فى التقدم ببرنامج 
واضح وعجزه عن إقامة مؤتمره العام أبلغ دليل على ما انتاب الحزب من 


انقسام وتفتت . 


- كان الحزب يعانى من خلل وغياب فى القيادة وتضارب فى مواقف 
وتصريحات أفراده وسوء فى التنسيق وتمزق الحزب إلى عدة أحزاب 
و الولدات القاريشية بعد أن زادت خلافاتها مع القيادة الطائفية 
للحيزب ٠ررويالرغم‏ من !أن الأغلبية وقفت مع السيد محمد عثمان الميرغنى 
زعيم طائفة الختمية. إلا أن الذين شاركوه مسئولية الادارة والتنظيم فى 
الحزبء لم يصلوا إلى المستوى الذى توفر للحزبين المنافسين (الأمة 
والجبهة الاسلامية) وقد ساهم فى تدنى أداء الحزب الاتحادى الخلافات 
بين السيد محمد عثمان الميرغنى وأمين الحزب السيد الشريف زين 
الغابدين 0ند ؟ 

كان الحزب. يبدو حبيساً وأسيرأ لصراعاته وخلافاته ينقصه التماسك 
وغير قادر على تحديد الاتجاه والمسار .. وقد أدت تلك الأمراض التى 
ألمت بالحزب الاتحادى إلى غموض موقفه من القضايا الجوهرية خاصة 


موضوع القوانين الاسلامية إذ لم يكن للحزب رأى راسخ حول مستقبل 


2EBA 


05 
هذاه القواة ٠‏ 2010 ادات خلال مسار الحكومة حول “قضاياءأختزئ 


مغل اتفاقية الدفاع مع مصر وتسليم الرئيس نميرى وتبعية جهاز الأمن . 


بدأ الصادق المهدى يشعر أن أيام حكومة الوحدة الوطنية معدودة » وبدأ 
التفكير يتجه إلى طرح موضوع الحكومة اة او التومية رع ا ي 
کر کال نز الك اا0 ]ل انل یج ترعيي؟ 


فى ذلك الوقت بدأت بعض قيادات الحزب الاتحادى تبحث عن انتصار 
حكن أن يحافظ عل تياسك الاتتلآاف وإضعاق الاتجام نحو فكرة 
الحكومة الموسعة وقد أدى ذلك إلى تعديل مواقف الحزب من قضية 
الجنوب . 


كان وقد ناكرب لادی فد اع مع هة الد فى اة 


من ۸اک 6+ اقطى ۸ وفى الفاق الذى چری فى ذلك اللقاء لم 
ترد إشارة إلى موضوع القوانين الاسلامية أو ما يوحى يتأييد الحزب 
لاعلان كوكادام الذى نص على الغاء قوانين الشريعة بينما كان شريكه فى 
الحكومة حزب الأمة من الموقعين على ذلك الاعلان ‏ وكان يمكن للحكومة 
أن تواضّل"مهاتهنا” رغم التباين حول يعض القضايا الجوهرية ٠‏ إلا أن 
الاتهامات التبادلة وتراجع حماس رئيس الوزراء للعمل فى ظل حليقه 
المتردد والخلاقاات الى أدت إلى عدم قبول اترشيع أخمد «الشيد حمد 


دعت الصا فق اھ ای فح سبع ۹۸۷ عاد اله دد فكويق تتكومة 


ذات طابع قومى . 


1 إجراء المشاورات حول قم الحكومة القومية ظهر اجا و 
إشراك الجبهة الاسلامية بسبب الظروف التى كانت تمر بها البلاد خاصة 


الوضع فى الجنوب وما تعرش له الْحَكومَة والقرات المسلحة من ضفوط ٠.‏ 


سبق تلك الأحداث الإعلان عن مبادرة تقدم بها الجنرال أوباسانجو فى 
أغسطس ٠۹۸۷‏ وقد لخص أوباسانجو الأسباب الرئيسية للصراع فى غلاقة 
الدين بالدولة وغياب المساواة السياسية وضرورة عق المؤتمر الدستورى 7 
كما بدأ التجمع النقابى يمارس ضغوطاً على الحكومة وردت فى مذكرة إلى 
رئيس الوزراء بتاريخ ۷ 55417 . ا وأثارت المذكرة غضب الشادق 
المقدى. راع ها جد ا ج كه لمرد وای دايا سياسية , 


ولا شك أن من الصعب التفرقة بين تحرك التجمع فى تلك الفترة 
والآتجاه الذى بدأ باشراك الجبهة القومية الآسلامية ٠‏ 


حدثت كل تلك التطورات بسبب غياب الوعى العميق بالديمقراطية 
وبأهمية الاعتّراق با اقات فى ظل الايمان بحتمية,التعايش تحت 
مظلتها ‏ إلا أن عقلية « التطهير واجب وطنى » والإصرار على ممارسة 
العزل السياسى » بدأت تطل وتسيطر على بعض أطراف الحركة السياسية 
بال ا نتيجة الانتخابات كانت تعطى الحق للجميع بالمشاركة فى 


الحكم إن هم أرادوا . 


كانت عا الع الوطنبى اا ا 00 التطبيق میاق 
الانتفاضة بكامله بما يتضمنه من محاكمة رموز العهد السابق » وكنس آثار 
ماي يبنا 5 0ك إلا القرائن الاق والح الحركة ا ر 
وكانت الحكومة تتقدم خطوة وتتراجع خطوات لاحساسها بمدى الفجوة 
والمقارقة بين ماكتب عل الورق فى ثورة الحماس خلال أيام الانتفاضة وبا 
أفرزه الواقع السياسى الفعلى خاصة بعد الانتخابات التى جعلت العديد من 
اللات القدبية مافظ - 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


- 


إنتهاك الوقاق 


0 


فى امايو ۱۹۸۸ أغلن عن تكوين س الفاق الوك كا د الصادن 
المهدى. وضمت الحكومة كل الأحزاب الرئيسية فى السودان. وبالرغم من 
التوقيع على ميثاق الوفاق الوطنى إلا أن نقاط الخلاف بين عناصر 
الاتتلد ف كا ]1ك 0 26 التاق . وكان على الحكومة أن 5 
عدة مشكلات سياسية واقتضادية واجتماعية» لعل أخطرها الوضع 
المتردى فى الجنوب. وتفشى ظاهرة النزوح التى أدت إلى تشريد الملايين 
من سكان الجنوب إلى مدن الشمال . 


كان عام ١188‏ عام شقاء وعناء بالنسبة للحكومة والمواطنين. وكان 
الموقفت الغذائئَ يتذى بالتدهوز الشاديد فى مديرية بجر الغزال بخاصة منطقة 
أويل . وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى أول يونيو ٠۹۸۸‏ أنها 
اطلك نوها لتفقد. الأوضاع فى جنوب السودان» وكانتٌ التقديرات تشير 
إلى أن 6٠‏ فى المائة من سكان الجنوب قد نزحوا إلى مناطق أخرى. 
وتسبب تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى استياء القوات المسلحة 
السؤدانية ,لان طط اللجنة كانت عرف ضما رركت الك د رذ كرت 
صحيفة « الآضواء » السودانية أن الحكومة وافقت على خطة الصليب 
الأحمين الدول :تحت ضغط.غربق:حتى لا يبدو السودان منتهكاً للعاهدات 
جنيف المبترمة عام ۱۹١١‏ والتى تلزم جميع الدول بالسماح لمندوبى 


الصليب الأحمر بدخول مناطق العمليات العسكرية وتفقد أحوال المدنيين . 


اتجه التفكير. فى ذلك الوقت. إلى إقامة جسر جوى لنقل إمدادات 
الاغاثة إلى السودان. وأدت المجاعة والفيضانات فى أغسطس ١١88‏ إلى 
خلق مشاق بالغة . وكانت السيول قد دمرت العديد من الأراضى الزراعية 
الخصبة فى الشمال ولم تتمكن العديد من الشاحنات التى تنقل الاغاثة 
من يوغندا من العبور يسبب القتال. كما تأخر تحرك قطار الاغاثة إلى 
أويل ورفض بعض الطيارين الذين يعملون مع برنامج الغذاء العالمى الطيران 
E2‏ من إسقاط طائراتهم . 


وكانت وكالات الأياء تنقل صورة ما ومحزنة للأوضاع فی جنوب 
السوداق: وكل الاه الواردة كانت تتحدث عن انتشار الجوع والعطش 
والمرض وحاجة السكان للكساء . وقد وصف بعض الصحفيين الذين زاروا 
مديئة عوياء فى سبتمبر 5448 أنها تعيش فى ضائقة ر شد 
ان بها غلاءٌ فاحشاً وكانت الظائرة الوحيدة التى تعمل فى نقل 
المؤن تتبع لشركة « نايل سفارى » . 


تكالبت الضغوط الدولية على السودان فى ذلك الوقت القاسى من تاريخ 
السودان. وسبق للصإدق المهدى أن أعلن. فى الجمعية التأسيسية عند 
مناقشتها للقوانين الاسلامية « أن من شأن الضغوط الآتية من الخارج أن 
تنزع الايمان من حياة السودانيين » وقد أضطر المهدى إلى الاعلان عن 


- كه 


ذلك صراسة يعلد ]ل اأشارجر العديد من التقارير الاعلامية التى نقلتها 
بعض الوكالات والصحف الغربية مثل « الكريستيان ساينسن مونيتر » 
الأمريكية ٠.‏ ياحتمال أن تخفض الدول الغربية مساعداتها إلى السودان فى 
حالة إقرار القوانين الاسلامية, وكانت. هذه الوكالات تبرز الخلافات فى 
الساحة السودانية بصورة فيها الكثير من المبالغات. وتعززت المخاوف حين 
صدرت تصريحات من مسئول أمريكى. تعبر عن القلق من النطاق الجغرافى 
الذى ستطبق فيه القوانين الاسلامية وفيما إذا كانت ستطبق على غير 
0 


فى اتوي 544 أعلن ريعد اقاي ممن ا الصادي الم 
والسفير الأمريكى . .فى الخرطوم» نورمان أندرسون عن بدء وكالة التنمية 
الدولية الأمريكية برنامجاً لنقل المساعدات إلى ضحايا الفيضانات والحرب 
الأغلية ر وكات لكريم ا وداه اعبت فى مطلع ذلك العام بعض 
المنظمات, الم بعد اتهامها بمساعدة المتمردين. وأعلن المتحدث باسم 
وزارة الخازجية الأمريكية تشارلز ريدمان أن الجيش الشعبى لتحرير 
السودان يواصل مهاجمة الطائرات وهدد بمهاجمة الشاحنات التى تنقل 
الاغاثة إلى أقليم جنوب كردفان وبحر الغزال وشرق الاستوائية ...ويبدو أن 
السياسة الأمريكية فى ذلك الوقت, كانت تحاول إبقاء الخطوط مفتوحة مع 
كل أطراف إل زية السودانية . 


وذهب وزير اخارجينة السودان:د . اخسيناسليمان أبوصالح فى زيارة 


للولايات المتحدة فى تلك الايام وأعلن لصحيفة « الواشنطن بوست » عن 
قر ذا بالشاطدات ا الأسريكلداواكك أن المتمردين- يواشلا بها جمد 
شاحنات الاغاثة. وبالرغم من المخاطي والتحذيرات. واصل الجسر 
الجوى الأمريكى رحلاته إلى جنوب السودان. وكانت الخطة تهدف إلى 
تقل ٠1۹ا‏ اهعد ية اعوتزافيت مذ *الافضالات.الستودانيد. الا وة 
مخ الاعلان افق الخرطتئ بعتن .عتزم جل ارأس الدولة ٠‏ آجراء شسئلة 
اجتماعات مع زعماء وقادة الأحزاب السياسية داخل وخارج الحكومة 
لبحث موضوع القوانين البديلة لقوانين الشريعة. والاتفاق على صيغة 
تبباعد عل تماسك الح ا110 . 


كان لدل دما بي داعا العلمنانينة! رمغاة حظييق!الشتريفية 
الاستلايئة [الحوقلل لك اق اة العلا و اة للاجتماع مع زعيم 
المتمردين. وأعلن: أكثر من مرة» عن تأجيل اجتماع بين الصادق 
المهدى وجون قرنق» وذكر فى منتصف أكتوبر أن الرئيس اليوغندى يورى 
موسيفينى قد تلقى رسالة من جون قرنق أكد فيها استعداده لاجراء 
مفاوضات مع الحكومة السودانية ٠‏ وكان المهدى قد اجتمع بقرنق قبل ذلك 
بعامين فى أديس أبابا .. وجاءت هذه التصريحات مع سقوط مدن فى 
أيدى- الجدوبيين | وولفا ابلق د-9 15ا[ ل انیا ع رکا زد ین بائذ 
مناورة . 


قام الحزب الاتحادى الدیمقراطی فى أكتوبر ۱۹۸۸ ياجراء مفاوضات 


A 


مع رك لمر بأد آبانا زاغل سيق أا الک :وغد ا الوب 
فى[ الفاوضتات:أق: المفاوضنات كانت 026 0 اد ۔عقتان 
الميرغنى سيجتمع بقرنق فى شهر نوفمبر . 

وبالرغم من الاتصالات السياسية التى كانت تتم بين أطراف سودانية 
وبين المتمردين» إلا أن التهديدات من قبل المتمردين بإعاقة أعمال 
الاغاثة كانت تتواصل وكانت الحركة تصر على معاملتها على قدم المساواة 
من قبل المنظمات والدول المانحة للغذاء. وقد صرح فيليس أوكلى 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن ستة عشر منظمة لم تتمكن من 
تقل إمدادات لمدة أسبوعين بسبب تهديدات المتمردين .. ولم يكن فى 
إمكان الحكومة فى ذلك الوقت أن تمنع فى الواقع وصول مثل هذه 
المساعدات إلى المتمردين: فقد كانت البلاد كلها مازالت تعانى من وطأة 
السيول وارتفاع منوب النيل الذى حدث فى أغسطس وأدى إلى خسارة 
تقدر بحوالى ٠١‏ مليار جنيه سودانى وفقاً للتقديرات الحكومية. وبالفعل 
وافقت الحكومة على تحديد ست مناطق ثلاث منها تحت سيطرة الحكومة 
وثلاث. تحت سيطرة الجيشن .اقتلعيق يخم ,نعنل الأغاقة بالبهنال تج رماية 
اللجنة الدولية للصليب الأسمر وقد ,تعترت تلك الاتصالات يسيب إصرار 
الحركة على السيطرة على عملية التوزيع . 


بنهاية أكتوبر 1184 بدأت تظهر على الساحة السياسية السودانية بوادر 
شرخ سياسى زادته اتساعاً المكايدات والخلافات السياسية بين الاحزاب 


CMA 


وبدأت الجبهة القومية الاسلامية تعلن أن اتفاق الاتخاديين مع قرنق لن 
يختلف عن اتفاقية كوكادام. وأعلن د . على الحاج أن مصير هذا الاتفاق 
سيكون مصير اتفاق كوكادام. وقال إن الاتفاق يدعو إلى الغاء حالة 
الطوارىء والغاء الاتفاقيات مع الدول المجاورة وتعطيل الشريعة .. وقال 
مسئول الجبهة ان الحزب الاتحادى ل يطلعهم رسمياً على تفاصيل الاتفاق 
وکات اا2 أن الإتقافية الرثقية سی اتداعيات غعديدة واا كاتف 
نتاجاً لحالة الانفلات السياسى الدئ كانت تمتللء به الساحة السياسية 
فى ذلك الوقت وفشل الحكومة فى تنظيم الاتصالات الحزبية مغ الحركة 
الشعية؛ ويبدو أن الخركة قد (اسكلكت طروت الاد الخرى ولحت علق 


كل الأوراق » وعزفت على أوتار التنافس الحزبى . 


كانت الضغوط العسكرية فى الجنوب تتزايد على حكومة الوفاق الوطنى 
التى. يرأسها .الصادق المهدى الذى أصايه الاجباط بعد فشل اجتماعه 
المرتقب مع قرتق فى أوغندا ٠‏ واعلان الاتحاديين عن وصولهم لاتفاق 
معه. إلا أنه قابل الآمر بروح سياسية طيبة وصرح فيما بعد أنه رفض 
لقاء قرنق واعتبر لقاء الميرغنى معه كافياً . 

فى ذلك الوقت وصل إلى الخرطوم يرنار كوشنر وزير الدولة الفرنشى 
للشئون الانسانية وكان الغرض المعلن للزيارة هو تفقد الأحوال الانسانية 
وعمليات قل -الأغائة إلا أن الزيارة كلد 2 27 النسية|الفريسيين 


للاطلاع على الأحوال السياسية وتوضيح وجهة تظرهم فى الأحداث 


الجارية . وجاءت الزيارة فى إطار خطط المتابعة الأوربية وتقييم التطورات 
فى السودان - قبل اجتماع أديس أبابا بين الميرغنى وقرنق افى ٠١‏ أبريل 
۸ . كتب اسماعيل حاج موسى وزير الاعلام الاسبق فى صحيفة 
الاسبوح يقول « هل يملك قرنق إرادته تماماً ويتمتع بحقه الكامل فى 
اتخاذ القرار وبحرية الحركة ... علامات الاستفهام هذه تقفز إلى 
أذهاننا وتلح على الاجابة لأتنا إذا استرجعنا شريط المحاولات المتعددة 
الى الت مع انق والنى بذات بمساعئ التجمع وانتهت باتصالاةا 
الاتحادى الديمقراطى يتملكنا حتماً الانطباع بأن تشابك بعض الخطوط 
الاقليمية والدولية قد يجعل من الصعب على قرنق أن يكون صاحب 
الكلمة والفصل والقرار» وقال موسى على الطرف الآخر : هل يملك 
المترقفئ و« الليكانةم سن عات اوخای ع 


تم التوقيع على اتفاقية السلام السودائية. بين الميرغنى وقرنق فى ١5‏ 
توقمير جارك نفلت وال ردك افى ۸ اوی أن الفاقية أدسن ابا رما 
تؤدى إلى انهيار حكومة الائتلاف الحاكم وتؤخر وضع نهاية للحرب» 
وقالت الوكالة : ان الجبهة الاسلامية القومية أعلنت أن الاتفاق يرقى إلى 
الاستسلام للجيش الشعبى لتحرير السودان .. ونسبت رويتر إلى دبلوماسى 
غربى قوله ان الصادق المهدى ريما يأخذ موقف المتفرج ويراقبهم وهم 
يخوضون صراعاً ينتهى بحسم الموضوع وعندئذ ينضم إلى الجانب الذى 
يخرج من الصراع بمساندة شعبية أكبر» وصرح جون قرئق عقب التوقيع 
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على الاتفاق بأن وقف اطلاق النار لن يسرى على الفور ويتعين موافقة 
ا الان عل الاتفاى اأولةٌ.! 


م تحدث اتفاقية السلام السودانية أثراً دولياً كبيراً. إذ تركزت معظم 
ردود الفعل العالمية على موضوع نقل الأعاثة » وأعلن تشارلر ريدنانة 
المتحدث باسم الا الأمريكية فى ١8‏ توقمين 3۸۸ أن واشتطن 
مرتاحة لما يخطط له الصليب الأحمر الدولى بالتعاون مع الحركة والجيش 
الشعبى لتقديم مواد اغاثة للمدنيين» وقال : فى حالة وقف اطلاق النار 
فان الولايات المتحدة ج ا دا اي ج عا . 


کا حادث اطلاق النار على طائرة وزير الدفاع عبد الماجد حامد 
خليل هو أول انتكاسة تواجه اتفاقية السلام السودانية » وأصدر الصادق 
المهدى بياناً أدان فيه استهداف الطائرة» وقال ان الحادث يدحض 
مصداقية المتمردين واخلاصهم فى تنفيذ اتفاقية السلام» وكان الحادث 
قد أتى بعد يوم واحد من توقيع اتفاق السلام فى أديس أبابا .. وعلق 
وزير الدفاع على الحادث قائلاً : ان من المؤسف أنه وقع فى نفس اللحظة 
التى هبطت فيها طائرة الميرغنى وهو يحمل مبادرة السلام» وكان قرنق 


قد أعلن عدم مسئولية حركته عن ضرب الطائرة . 


أدى حادث الطائرة إلى إثارة المشاعر وإلهابها . وفى يوم ۲۲ نوفمبر 


۸ خرجت مظاهرات وحدثت اشتباكات بين معارضين ومؤيدين 
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لاتفاقية السلام وأدت المصادمات» بين المتظاهرين والشرطة » إلى جرح 
۰۰ شخص فى معارك الشوارع وانهى الصادق المهدى زيارة كان يقوم بها 
إلى ليبيا وعاد إلى السودان . 


كان الجو متوتراً وأدى العنف إلى إثارة المخاوف والقلق ووجهت الحركة 
أوامر إلى كافة فصائلها بمواصلة القتال إلى أن يتم الاعلان رسا 
وقف اطلاق النار وازداد الوضع تعقيدآ داخل السودان باضراب الطيارين 
وتوقف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية وتبع ذلك اضراب ضباط 
المراقبة الجوية واللاسلكية وضباط الحركة بالسودان وتسبب ذلك فى اغلاق 
مطار الخرطوم فى ۲١‏ نوفمبر 1948 ... ولحل أكثر .ما يعبر عن.اجواء 
التوتر فى ذلك الوقت الاعلان فى الاسبوع الثانى» من أديسمبر .عن 
احباط محاولة انقلاب عسكرى. وتزامن الاعلان مع وصول کنیٹ براون 
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشئون الافريقية إلى الخرطوم . 
الڌى التقى: بالدكتور. سليمان أبو صالح وزير الخارجية. وتطرق اللقاء إلى 
الجوانب المتعلقة باتفاقية السلام مع المتمردين وكان ذلك أول اهتمام تبديه 
الادارة"الأمريكية.بالاتفاقيةء:وكان/واضحاً أن الخكومة:الأمريكية أصبلخت 
تظهر اهتماماً بها 


بات واضحاً أن اتفاقية السلام السودانية تواجه صعوبات فى التنفيذ وأن 
اة الاحزاب الرئيسية فى الحكم ( الجبهة القومية الاسلامية ) تتحفظ 
على بعض بنودها . وبدأ رئيس الوزراء يشهد بوادر التفكك فى حكومة 


ا 


الوفاق إذ كانت الحكومة قد تقدمت باقتراح فى ذلك الوقت تطلب فيه 
منحها تفويضاً بعقند. تر دورق فئ] د «ديسمبر: وقد عارض 
الاتحاديون هذا الاتجاه وطلبوا ربط التفويض بمبادرة السلام التى وقعوها 
کے الجركد ا حر ءالا أن ثيس اء اسر على غرض ا كل 
الجمعية الحا 2 التى وافقت على اقتراح رئيس الوزراء بأغلبية كبيرة 
وصوت إلى جانب الاقتراح الجبهة القومية الاسلامية بينما عارضه الحزب 
الاتحادى الديمقراطى . 


فى ذلك المناخ السياسى المكفهر والمشبع بكل الاحتمالات بدأت تنتشر 
إرهاصات عن قرب خروج الحزب الاتحادى الديمقراطى من الحكم وازداد 
الآفق بلدا بالغيوم عندما أعلن وزير الدفاع تفاصيل جديدة عن المحاولة 
الانقلابية التى أحبطت وذكر أن بعض عناصرها ينتمون إلى النظام المايوى . 
وتم اعتقال ثمانية من العسكريين وستة مدنيين وأصبح الحزب الاتحادى 
غير ا شغي لتظورات الا خذات وتعامل رئيس الوزراء مع مبادرته. وبدأت 
الشائعات تتحدث عن قرب استقالة الوزراء الاتحاديين من الحكومة . 
وكان موقف الحزب يزداد ا تشدداً وأعلن زعماؤه فى ليلة سياسية أقيمت 
فان المولد بالخرطوم بتاريخ ۲۱ دیسمبر ۱۹۸۸ اشترك فيها كل من 
الشريف زين العابدين الأمين العام للحزب ود. أحمد السيد حمد 
د كته بلال أعطناء المكتب السياسى ان الحزب سينسحب من 


الحكومة .. وبالرغم من ورود اشارات صحفية تؤكد أن الحزب سيتقدم 


a 


بالاستقالة من الحكومة خلال 48 ساعة. . إلا أن ذلك م يحدث 
واشطفرت»اللشياؤرات اجا نة بين قيادات الائتلاف وبالرغم من عدم ورود 
رد فعل من الحركة الشعبية تجاه الدعوة لعقد المؤتمر الدستورى فى ۲١‏ 
وها كيدا طالب الصادق المهدى إلا أن الصادق المهدى أعلن عن 
کیال وفد وزارى وسياسى لاجراء اتصالات مع الحركة الشعبية 
تستهدف قبولها لاطار السلام وفقاً للمبادرات يما فى ذلك اتفاق الميرغنى 
مع قرنق ٠‏ وأعللن الحزب الاتحادى الديمقراطى أنه قرر إرجاء تنفيذ 
استقالة وزرائه . وقال المهدى ان مهمة الوفد الوزراى ستكون استبعاد أى 
اتفاقيات أبرمها السودان وتؤثر على السيادة الوطنية من نص الاتفاقية 
والثا كك من أن وقف اطلاق النار يسبق رفع حالة الطوارىء . 


لقد كان الرأى السائد لدى المراقبين للأحداث فى ذلك الوقت أن مبادرة 
الصادق: البزلمانينة ؛لن تجذا قبولاً من الحزكة الشعبية إووصفت بعض 
الأوساظ السياسيد المنادرة بأنها فضفاضة وكان الانطباع السائد حينئذ هو 
أن الجمعية الداسيسية قد رفضت اتفاقية السلام والشروط الواردة فيها . 
وقال متحدث باسم الجيش الشعبى ان قرار الجمعية التأسيسية يعنى 


تراز الخرض. : 


استمرت المشاورات السياسية بين القوى السياسية المختلفة فى محاولة 
للخروج من الأزمة السياسية التى خلقتها مبادرة السلام السودانية دون أن 
تلوح فى الأفق بادرة أمل لتهدئة التوتر السياسى ٠‏ وازداد الموقف سوءاً فى 


= ولاك 


۷ ديسمبر ۱۹۸۸ عندما اندلعت المظاهرات احتجاجاً على قرار الحكومة 
برقع أسعار السكر وبلغ عدد المتظاهرين الآلآف » انتشروا فى عدة مناطق 
بالعاصمة وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة. وفى مدينة واد مدنى 
دخل المتظاهرون مكاتب الاإدارة المحلية وطالبوا أيضاً باستقالة الحكومة 
ؤبدات تلوح فى |الأفقّ:يوادزاتعضيان مدنق وكانت.الزيادة؛فى أسعار:التكر 
تهدف إلى رفع الأجور والاستجابة لمطالب العمال وبعض الفئات الأخرى. 
وامتدت المظاهرات إلى عطبرة» المعقل التقليدى للحركة العمالية . 


لقد جاءت الاجراءات الاقتصادية استجابة لضغوط من صندوق النقد 
الدولى ورافقها نقص حاد فى الدقيق ببب أزمة الترحيل من بورتسودان 
.. وهكذا دخلت حكومة الوفاق الوطنى فى مأزق فهى تجابه حرباً أهلية 
وجبهة داخلية متصدعة وكوارث طبيعية ومشاكل نازحين ولاجئين وضغوط 
دولية من جهات مختلفة. وتواصل مسلسل المشاكل والضغوط ولم تتمكن 
الحكومة من الصمود وأصبح انهيارها وشيكاً . 
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فى فبراير ٠۹۸١‏ استقال الفريق عبد الماجد حامد خليل من حكومة 
الصادق المهدى محتجاً على عدم قدرة الحكومة على توفير المعدات 
الضرورية للقوات المسلحة. وكان واضحاً.أن.القوات السودانية تواجه مأزقاً 
E Es,‏ : 


وكانت انتقادات وزير الدفاع اة الحكونة رهن تجاه بدا يلوو 
فى قيادة القوات المسلحة» وقد ردد الوزير انتقاداته تلك فى احدى 
جلسات مجلس الوزراء. إلا انها لم تحز على الرضى . وثار الجدل حول 
الاسعقالة ... فاعض كان يرزى أن الاشات غير عة وآخرون كانواً 
يعتقدون أن هاا ال عة ف فكي بيدا عن (الساحة السياسية 
والعسكرية المضطرية . 


كان الوضع فى الجنوب متأزماً . فقد. ازدادت حدة القتال» .وكان 
مجلس الوزراء قد أعلن على لسان وزير الاعلام التوم محمد التوم» وقف 
الحوار مع الحركة الشعبية يسبب استمرارها فى العمليات العسكرية واتباع 
سياسة احجلال المدن ٠‏ وسبق أن أغلن فى ا ا ١428‏ عن اسقوط 
مدينة الناصر» وأدلى وزير الدفاع ببيان أمام الجمعية التأسيسية يوضح 
أسباب سقوط المدينة التى ظلت محاصرة منذ سبتمبر ١149‏ من قوات 
الحركة الشعبية بسبب ظروف الخريف» وظلت الحركة تهدد فى ذلك 


د كيني د 


الوقت باقتحام مدن أخرى . واعتبر سقوط الناصر نكسة استراتيجية 
للقوات الحكومية بسبب قربها من الحدود الأثيوبية التى كانت تصل منها 
الشاقدات_والامدادات. للحتركه الشهبية! .الؤكانت /القوات,االشكمية 
المنسحبة من الناضر والتى يعتقد أنها اتجهت إلى شمال غرب المدينة قد 
انقطع الاتصال بها وسط الأحراش . 


وفى أول فبراير ۱۹۸٩‏ بدأت ترد أنباء عن تعرض مدينة توريت فى 
شرق المديرية الاستوائية إلى. هجمات مكثفة من المتمردين . . وقامت القوات 
المسلخد يارسال قوافل العا به للدي ال غ100 را رن اروها بيذ 
العا ( اشبقط عر للد إفبنا فد ! 1 ! 


أدى سقوط الناصر إلى حالة استثفار سياسى وعسكرى وبدأ الاهتمام 
يتزايد بالموقف فى الجنوب» وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار 
الخاد ت فى اطق أشرئ خاضة وآن اذاعد الخركة الشعبية: قد عدت 


ملع تھ دید انها ابا سال رید ا من :المدن لل 


لقد کان الات د 0010ل ا 00 چن لای ن قرط 


مدينة الناصر ورفض الحكومة لمبادرة السلام السودانية . 


فى ذلك الوقت أعلن الصادق المهدى عن التعديل الوزارى الذى كان 
مرتقباً بعد خروج الاتحاديين من الحكومة. وقد حمل الحزب الاتحادى 
الحكومة مسئولية سقوط الناصر» وقال : ان قبول المبادرة كان يمكن ان 
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يمنع سقوط المدينة ... ولا شك أن مغل هذا الاستنتاج.لم يكن موفقاً , 
فان قبول الاتفاقية لم يوقف استمرار القتال فيما بعد ٠‏ 


ففى ظل تلك الأوضاع المتردية بدأت تظهر بوادر تدخل خارجى بهدف 
الوط بين الك 2 وا56 وکات التقنازيز التى ‏ نعلا رالوت 
الأنباء الغربية عن الموقف فى الجنوب تصور الأمر وكأنه بداية هزيمة 
لقوات الحكومة وأنها قد تستجيب لبعض الضغوط. وكانت معظم.تلك 
الثقاريق: تضور .جنوذا.الحكومة يأنهنم. فى حالة: ضار أو-فرار: وأن. بعضهم 
ينضم لقوات:الأحركة. الشعبية. . 


حاولت بعض الدول التدخل لفرض حل معين وأعلنت عن مبادرة 
أمريكية وأعلن أيضاً أنه يمكن التشاور مع السوقيت للضغط على أثيوبيا 
وفرئق اللمساعدة فى قاف الفثال ... وبالفمل كانت هناك مشاورات حم 
بين الأمريكيين وأطراف النزاع . 

وقي متعصف اخبرايئر 3544 أضدارت. القنوات اللتلحة ثانا أشار إل 
حدوث اشتباكات مع المتمردين بين مدينتى جوبا وتوريت . وقال البيان ان 
القوات الحكومية كبدت المتمردين خسائر كبيرة. وبعد ذلك بأيام أعلن 
الجيش الشعبى عن الاستيلاء على بلدة ليريا التى تقع بين توريت ومدينة 
E‏ 


كشفل سقوظ الناصر عن تدهور الوضع داخل القوات المسلخة وكان 


SD - 


لابد من وضع خطة للارتقاء بمستواها واعدادها القتالى خاصة بعد أن 
أصبح المتمردون يمتلكون الصواريخ والعربات المدرعة ٠‏ وأصبحوا يحرزون 
الاتظثارات. ولون على ' المدن 221 52005 0606 ذلك اتل 
نكسة كبيرة للحكومة التى م تكن قادرة على توفير الحد الأدنى 
لاحتياجات القوات المسلحة . 


وكانت مراكز الرصد الدولية التى تتابع الأوضاع فى السودان تعزو تردى 
الأوضاع فى جنوب السودان إلى مشاكل التسليح والتدريب والتنظيم التى 
تعانى منها القوات المسلحة السودانية . وذكرت أن ميزانية الدفاع السودانية 
خلال عام ١144‏ لم تتجاوز ۲۲۵ مليون دولاراً» وأن السودان لم يتعاقد » 
منذ عام 01546 على أى صفقات أسلحة واقتصر الأمر على المساعدات 
السكرية»: .وأشارت العديد. لمن الاستظلاعات التي شرت فى كلك الققرة 


إلى أن المتمردين باتوا يهددون مدينة جوبا عاصمة الأقليم الجنوبى . 


بعد فترة وجيزة من استقالة وزير الدفاع اجتمع ضباط القوات المسلحة 
وتقدمت. هة القياد: العامة للقرات اللحد بمذكرة إلى ریس مجلس راش 
الدولة. القائد الأعلى للقوات المسلحة. وإلى رئيس الوزراء .. كان ذلك 
فى ٠١‏ فبراير ١14858‏ وعبرت المذكرة عن تدهور الأوضاع وعن بعض 
المشكلات الداخلية التى تهدد الأمن وعن غياب التوجه القوسى وانقسام 
الجبهة الداخلية وضعف القدرات الدفاعية وتأثير الحصار الاقتصادى 
والعسكرى . 
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أدت المذكرة إلى انقسام واستقطاب فى الساحة السياسية السودانية. 


وأثارت غضب رئيس الوزراء لأنه اشتم منها رائحة التهديد والانذار. 


وأسهمت المذكرة فى تعميق الانقسام الداخلى» وربما كان مقصد 
المذكرة هى تحسين الأوضاح داخل القوات المسلحة ورفع كفاءتها وقدرتها 
القعالية, إلا أنها استغلت لتحقيق أهداف سياسية . 


كانت الصورة مفزعة فقد أصبحت حركة التمرد » بنهاية فبراير ۹۸۹٠ء‏ 
تسيطر على عدة مدن هامة - ففى أعالى النيل كانت تسيطر على الجيكو 
وأكوبو والناصر وبيبور وبوما وكاكا. وفى اقليم بحر الغزال» كانت يرول 
محاضرة» أما الاقليم الاستوائى فقد سقطت فيه تمولى وكاجوكاجى 


وكبويتا وتوريت وكانت مريدى تحت الحصار . 


كانت مؤشرات المعارك فى جنوب السودان تدل على تدخل قوى اقليمية 
ودولية تحرك المشكلة وتستغلها لصالحها . عن طريق تفوذها السياسى 
والاقتصادى » ودعمها العسكرى لجيش التحرير وقد خلق كل ذلك 
طا شديدة على الجبهة الداخلية التى ازدادت تفتتاً بسبب الصراعات 
رالخلافات الفبياسية. 


أعلن مجلس رأس الدولة بعد سقوط الناصر حالة التعبئة العامة فى 
البلاد لتحرير الناصر ٠‏ ودعا إلى توحيد الجهود والتضحية » وكانت مثل 
هذه النداعات والبيانات فى ذلك الوقت غير مجدية ذلك لأن ثقة الناس 


: 
n 


بالحكم ]ل تلات السباسية هذ آماجت امتدنية» .وكان,الأْجِز يتطلب 
تغييراً كرا يتقذ البلاد من المحئة والخظر'الذئى .بات مخدقاً .وزيما كان 
وزير الدفاع محقاً فى استقالته بعد أن أيقن أن الصراع السياسى بات 
يهدد الحكم القائم ويبدو أن تقييم وزير الدفاع للموقف الأمنى بحكم 
موقعه قد دفعه لاتخَاذ قرار التخل . 


- غود - 


الاصابع الخارجية 


ج 


نفد الحزب الاتحادى تهديده بالانسحاب من حكومة الوفاق الوطنى 
واستكمل فى ۲١‏ يناير انسحابه من الوظائف الدستورية فى الجمعية 
التأسيسية وكان الحزب يحتفظ بمناصب رقيب الجمعية ورئاسة لجنتى 
التشريع والخدمات وتم انتخاب الشريف زين العابدين زعيماً للمعارضة . 


كانت الأحداث متلاحقة وساخنة بل وملتهبة والغيوم ملبدة تنذر 
بالبروق والرعود » فالخلافات السياسية عاصفة وأجواء وشائعات الانقلابات 
تزحم الساحة والمظاهرات الصاخبة تجوب الشوارع . وأمام هذه الضغوط 
الثقيلة اضطرت الحكومة للتنازل عن خطط زتادة الأشعاز :. إلا أن الأيام 


كانت مشبعة بالاخفاق . 


ع ذلك ال الطب بعد أن سقطت مدينة الناصر فى أيدي 
المتمردين فى الساعات الأولى من يوم الجمعة ۲۷ يناير ۱۹۸۹ء تزايد 


اعباط ررر ارقت التسياسى |والمسكري. : 


خلال تلك الأيام شغل الوضع العسكرى اهتمامات المواطنين وطغى على 
همومهم المعيشية والاقتصادية, ولمجابهة الموقف المتدهور أعلن عن إعادة 
تشكيل الحكومة بعد خروج الاتحاديين منها واقتصر التعديل على ملء 
المقاعد التى خلت بخروجهم وتم 5 )| اه الجديدة من ۲۶ وزيرآ 
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من أحزاب الأمة والجبهة القومية الاسلامية والاحزاب الجنوبية المؤيدة 
للحكومة . وكان على الحكومة الجديدة أن تجابه الضغوط من عدة 
جهات منذ بداية تشكيلها ٠‏ وأحدث سقوط مدينة الناصر نقطة تحول 
جديدة فى الصراع العسكرى» فهى ثانى أكبر مدن أعالى النيل بعد 
ملكال. وجاء هذا التصعيد فى ذروة تقارير صحفية تتحدث عن قرب 
انفصال الجنوب وحديث عن نشاط دبلوماسى واسع تقوم به الحركة 
الشعبية فى الخارج إذ زار الدكتور منصور خالد المستشار السياسى لقرنق 


كلا من لندن وواشنطن . 


تزامن اعلان الحكومة الجديدة مع ظهور بوادر ضغوط دولية وتراجع 
بعض الدول عن تقديم علمناعلواث إلح اللماوواق محل زان لانن «أعلعت 
بالفعل وقف مساعداتها . كما أعربت ليندا تشوكر الوزير بوزارة الخارجية 
البريطانية عن قلقها يسبب إخفاق السودان فى التوصل لاتفاق سلام مع 
1 05 ذل الو یالت : إن رظانا تشعر بالقلق التردد زاء 
السودان فى توقيع اتفاق سلام مع المتمردين ....وخرجت إشارات من 
واشنطن عن ضرورة حدوث وفاق دولى بشأن الموقف فى القرن الافريقى . 


كانت التقارير الأجنبية كلها فى هذه الفترة تتحدث عن تدهور 
الأوضاع فى السودان وفى الجنوب على وجه الخصوص . وكثر الحديث 
عن انتصارات الحركة الشعبية وتقهقر الجنود الحكوميين فى أكثر من موقع 
ونقلت الوكالات تصريحات لدبلوماسيين تتنبأ بمشكلات قد تواجهها 


الحكومة اذا م تتوصل إلى تسوية سلمية وحذر هؤلاء الديلوماسيون من 
ازدياد الاستنكار والمعارضة لسياسة الحكومة وقالت بعض التقارير ان 
معظم جنود الحكومة محاصرون فى ثكنات منعزلة يتعرضون فيها لنيران 
المدافع والقاذفات الصاروخية . 


كانت الولايات المتحدة قد اقترحت فى ۲۷ يناير ٠۹۸١‏ القيام بالوساطة 
بين الحكومة والمتمردين وقالت ان الاتحاد السوقيتى يمكنه أن يلعب دوراً 
مهما فى حل النزاع . وفى الاسبوع الثانى من فبراير نقلت وكالة 
السودان للأنباء أن الحكومة السودانية تلقت رسالة.من وزير الخارجية 
الأمريكى جيمس بيكر يدعو فيها الحكومة والحركة إلى وقف إطلاق النار 
ووضع حد نهائى للحرب» وقال بيكر ان وقف الحرب سيساهم فى نقل 
الاغاثة وانقاذ السكان . ويبدو أن التحركات الأمريكية جاءت فى إطار 
ااا م الدولى بالمشكلة ونقلت صحيفة « الصنداى تايمز » 
البريطاينة تقريراً مطولاً عن الوضع المأساوى فى مدينة جوبا وقالت أنها 
تخضع لحصار من قبل قوات الجيش الشعبى» وقالت الصحيفة ان مما 
يعقد الصراع ويجعل التسوية أقل احتمالا القوانين الدينية التى يريد 
الشمال المسلم بشكل أساسى إدخالها وتطبيقها فى الجزء الجنوبى من 
السودان ... وتحدثت وكالة « اليونايتدبرس » عن مخاوف من موت مئات 
الآلآف جوعاً إذا م يتوقف القتال . 


- هاي 


كان المتمردون فى إطار التصعيد الذى يقومون به قد منعوا بعض البواخر 
النيلية من الوصول إلى ملكال . وبات واضحاً من تقارير الوكالات الغربية 
أنها تهدف إلى إعطاء انطباع بأن حركة التمرد قد أحكمت قبضتها على 
الجنوب وطرقه الرئيسية وأنها تحاصر المدن والقوات الحكومية ٠‏ وأن على 
الحكومة أن تقدم بعض التنازل . 


فى ذلك الوقت وبالرغم من خروج الحزب الاتحادى الديمقراطى من 
الحكومة إلا أن وفوده كانت تذهب للعاصمة الأثيوبية للتشاور مع الحركة 
الشعبية وامتدت الاتصالات مع الحيكة عل ااانا اوا بأشيوبيا 
فى الفغرة من 7-4 فبراير ١1944:‏ واشترك فیهاا ۲٢‏ شخصاً منهم ۱۸ من 
ممثلى النقابات والاحزاب و ١8‏ من الحركة الشعبية وأعلن وزير الداخلية 
أن عدداً من الذين شاركوا فيها سيتعرضون للملاحقة القضائية وقال ان 
الندوة تهدف إلى خلق حناح داخلى للمتمردين . وفي الحقيقة كان توقيت 


الندوة سيا نجاءت فى خضم ضغوط داخلية وخارجية .. 


كرك 4 نقلت صحيفة « الشرق الأوسط » عن مصدر 
دبلوماسى فى واشنطن قوله ان الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد العناصر 
التتى وردت فى اتفاق نوفمبر ( إشارة إلى اتفاقية السلام ) وهى عقد 
المؤتمر الدستورى وتجميد قوانين الحدود وعدم تطبيق قوانين بديلة قبل 
انعقاد المؤتمر ووقف إطلاق النار ورفع حالة الطوارىء ... وذكر المصدر ان 


هذه الشاضى تشكل محور المبادرة الا 25 ١‏ وقد فسر بعضن المراقيين 


A 


هذا »العزعة! الأتريكيل ربأنة- يشل را ا 1ك تقر خاصه زان 
الحكومة كانت قد رفضت ذلك الاتفاق... وكان جسن الترابى وزير 
الخارجية“قد أعلن فى ذلك الزقنا عن ادن 6 إل رقف اغى لقا 


وعقد مؤتمر سلام جدول أعماله مفتوح ودون شروط مسبقة . 


كان الاعلان ن لاور الجدايلة تكن كسر الجمود الذى حدث كذ 
اتفاقية السلام كما يعتبر مؤشراً على أن الحكومة لديها أجندتها الخاصة 
فىتجالة تقبول, الوساطة الأمريكية .:. ,قد كانت الإدارة الأ مزيكيد تعمل 
للضغط على طرفى النزاع إلا أنه لم يكن لديها موقف واضح وكانت تركز 
بالدزجة الأول غل وق إطلاق النار ر رويك الإساعدات الحسانيةر . 
وفى هذا الاطارء. جاءت تصریجات, الرئیسن الأمريكى السنابق بوش فى 
بان :صدار عن. النيت. الأبيض بتاريخ ١6‏ مارس تطالب بوقف القتال فى 


TENE 


كانت القوات المسلحة السودانية فى هذه الفترة تواجه موقفاً عصيباً فى 
الجنوب وبدأت تظهر مشكلات تتعلق بالتسليح والميزانيات والتنظيم 
والادارة. وشهد السودان» خلال الفترة من 40 - ١984‏ تغيير خمسة 
وزراء للدولة للدفاع وتغييراً متكرراً فى أعضاء هيئة القيادة. وتصاعد مد 
التذمر داخل القوات المسلحة وأفضى إلى استقالة وزير الدفاع ثم تلى ذلك 
يدكرق القلياتت. الميلحة: الجهيزة ا 2 عة ال محددة للقرات 
المسلحة . 


A= 


افع الذكرة:القوات:المسلطه لدل راسا فى الأوساظاالسياتليدافئ 
السودان الإنظازت.إليها بعض القوئ اباغتارها! تدخلاً-من الجيش]'فنئالقضّايا 
28ا وبلق المؤكد- أن ترتيلن الؤزراةةالضادى المندئ- ل .يكو راضيا 
عنها . إلا أن ضورة العمليات العسكرية فى الجنوب كانت محبطة وتتطلب 
علاجاً سريعاً بيئما القوى السياسية تتعارك فيما بينها . وقوات التمرد 
تتحرك فى فصل الصيف وتستولى على المدن . 


کا نت لمراک کا طاق تدك واكواك ةودن وطنيند اوتف 
وابل من الضغوط الخارجية والداخلية اضطر الصادق المهدى إلى إعادة 
تشكيل حكومته فى ٠١‏ مازس ٠٨۹۸۹‏ وأطلتت الجبهة القولية!الاسلاطلة 
أنها لن تشارك فى الحكومة الجذيدة» وقد “فير ذلك الرفض بأنة يعنى أن 
البرنامج الانتقالى للحكومة الجديدة لن يتضمن تطبيق الشريعة الاسلامية. 
وهكذا تم تشكيل حكومة الجبهة الوطنية وعاد الحزب الاتحادى 
الديمقراطى إلى الحكم . 


تزايد الاهتمام الدولى بالجنوب بعد تشكيل حكومة الجبهة الوطنية فى 
01 وتم تشكيل غرفة عمليات وزارية للسلام برئاسة وزير 
الخارجية سيد أحمد الحسين» وتم إبلاغ حركة قرنق بموافقة الحكومة 
على اتفاقية السلام السودانية بالرغم من الجدل الذى دار حول الاتفاقية 
وعدم مناقشتها فى البرلمان ٠‏ إلا أن الحكومة اكتفت يالقاء بيان أمام 


ا العافينية تضمن اتفاقية السلام : 


a - 


م تستقر الأحوال طويلاً بعد قبول اتفاقية السلام وتشكيل حكومة 
الجبهة الوطنية » ففى الاسبوع الأول من أبريل ۱1۸۹ بدأ يتضيح أن هناك 
صعوبات وتعقيدات تواجه برنامج المساعدات الانسانية . وبدأنه منظمات 
الاغاثة تتبادل الانتقادات مع منظمة الأمم المتحدة ٠‏ وقال إيجل هاغن. 
مدير المساعدة الترويجية فى نيروبى أن الأمم المتحدة أحالت عملية الاغاثة 
إل رر اغلا ١‏ ران الشاحتات درفنت فل ايكتشوكيو فى شنال 85 
... وبرزت صعوبات عملية حول وقف إطلاق النار فى ذلك الوقت من 
السئة. وبدأت وسائل الاعلام الدولية تقل صورأ مأشناؤية للحازق فق 
جنوب السودان وقالت صحيفة «الكريستيان ساينس مونيتر» إن الوضع فى 
مدينة جوبا ينذر بالخطرء وأعلنت هيلينا مابور مسئولة هيئة الاغاثة 
الدولية بجنيف أن المسئولية تقع على الحكومة والحركة . فالحكومة تخشى 
أن يستولى المتمردون على الأغذية كما أن المتمردين م يتعهدوا بعدم 
اسقاط الطائرات ... وازاء هذا الوضع لم يتبق سوى الطرق البرية التى 
كانت محاطة بالمخاطر بسبب وجود الألغام . 


بعد يوم من تبنى الجمعية التأسيسية لاتفاقية السلام السودانية فى يوم 
الاثنين ٠١‏ ابريل ٠۹۸۹‏ سقطت مدينة أكوبو على الحدود مع أثيوبيا فى 
أيدى المتمردين . وكانت أكوبو آخر نقظة تسيطر عليها القوات السودانية 
فى تلك المنطقة. وفى ظل الأوضاع المتدهورة. تقرز ان يتم نقل بعض 
الأغذية عن طريق البواخز النيلية. وأعلن عن وصول الممثلة الأمريكية 
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أودرى هيبورن إلى الخرطوم لتدشين انطلاق الباخرة فى إطار عملية انقاذ 
السودان الدولية . وحضر الاحتفال. فى مرفاً الشجرة النهرى » مسئولون 
يى ام المتجدة. وعلى الجانب الآخر استمرت على 'الأرض عرقلة 
عمليات الاغاثة فقد ذكر مسئول للأمم المتحدة هو نيلز انكفيست»: 
المنسق الاقليمى لبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة لمنطقة شرق 
الان شاحنة تم تفجيرها وأصيب سائقان كينيان. وقال أنها تعرضت 
للنيران قرب كبويتا » جنوب شرقى الاستوائية وقد أضطرت قافلة الاغاثة 
للعودة إلى ليكيشوكيو . 


وبنهاية ابريل تأكد أن عمليات الاغاثة الدولية بجنوب السودان تواجه 
مشكلات كبيرة إذ أعلن فى ١48441١‏ عن اجتماع فى نيروبى برئاسة 
جيمس جرانت المدير التنفيذى لليونسيف لبحث الأخطار التى تواجه 
عمليات الاغاثة. وقد ساد الاعتقاد « وقتها » أن بعض القبائل المناوئة 
لقبيلة الدينكا هى التى كانت تعترض مسيرة شاحنات الاغاثة. وذكر 
اسم قبيلة التوبوسا . أدت هذه المعلومات إلى تهدئة الاتهامات الموجهة إلى 
الحكومة وتأكد أن الحرب التى تدور فى الجنوب ليست مواجهة بين 
الحكومة والجنوبيين وإنما تلعب فيها العداءات القبلية دوراً كبيراً 
وبالرغم من المصاعب العديدة استطاعت الأمم المتحدة أن تنقل كمية من 
الغذاء قيل موسم حلول الأمطار, : 


وفى 11855750 أعلن جيمس جزانت أن علي إغاثة السودان حت 


فى إرسال ٣۷‏ ألف طن من الأغذية إلى حنوب السودان وقال : إن 
عمليات الترحيل تمضى ببطء وقال ان المهم نقل المزيد من المواد. الغذائية 
قبل هطول الأمطار . 


لقد كانت حكومة الجبهة الوطنية مشغولة بالترويج لاتفاقية السلام مع 
الحركة الشعبية. وفى جر مجو االامل والرجاء ورا 222 ا 
الحسين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى القاهرة فى 518 ابريل 
.» وكان هناك وفد من الاحزاب السياسية السودانة ترئاسة محمد 
توفيق :القطبي.الاعسادى يزور القاهرة لشرح الأوضاع فى الجنوب. 
وبالرغم من اعلان الحكومة عن الاتجاه لوضع اتفاقية السلام موضع 
التنفيذ » إلا أن العمليات العسكرية من جاتب الحركة الشعبية لم تتوقف» 
وكانت الصحف السودانية تزخر بأخبار الحرب والتدمیر فى كاجو كاجى . 
TNE‏ محاظلة كلق الخ ركد اليد 4 610 عرز أن 


تجميد قوانين الشريعة لا يكفى ولابد من الغاء هذه القوائين . 


AE‏ مع هده التجركات إعلان مستول دول للمرة الثاليد ان ع0 
الاغاثة فى جنوب السودان مازالت تتعرض للهجوم من مسلحين مجهولين 
وأعلدت وزارة الخارجية الأمريكية فى ۲ مايو أن نصف المساعدات الغذائية 
التى أرسلتها الولايات المتحدة إلى بلدة اويل فى اوت السودان قد أختفت 


نتيجة سوء عمليات التوزيع . 


- فرط 


لقد كان واضحاً من الزيارة التى قام بها وفد الكونجرس إلى المنطقة أن 
الولايات المتحدة تتجه لأن تلعبادوراً نشطاً.فى جنوب السودان..ونقلت 
9 ه مایو :1544 .عن دبلوماسیین غرنيين أن زعيم المتتؤذين نيزن 
واشنطن وربما تكون تلك أول زيارة علنية له منذ بداية الحرب فى عام 
4ت وكان ال الاھ نکی الضايق. چیمی کارتر والناتب مايك: لاد 
رئيس لجنة شكلت فى مجلس النواب لبحث مأساة الجوع قد دعيا قرنق 
لزيارة واشنطن » غير أن الدبلوماسيين استبعدوا أن يلتقى قرنق بجورج 
بوش أو وزير الخارجية جيمس بيكر ... وكان قرنق قد أعلن فى ذلك 
الوقت:وقفا موقت لاطلاق لار واف عت ال تكو الجنة مشتركة 
لمراقبة وقف اطلاق التار إلا أن الحركة الشعبية رفضت ذلك العرض . 


بذ أت الا نظا همطل رارغ لخخلف فاطق اهنوك الضوذان هند 
الاسبوع الأول من مايو 11484 وأصبح برنامج الأمم المتحدة مهدداً ولم 
تتمكن قافلة مكونة من 56 شاحنة غادرت نيروبى فى ٠١‏ مايو من 
مواصلة سيرها بسبب الأوحال ٠‏ وقال ممثلوا الآمم المتحدة أنهم لم ينقلوا 
أكثر من :65 الفا طن ال ا ي ال و ١ن‏ ا ا چ 
ألف طن . وكان الاتفاق الذى تم بين الحكومة والمتمردين والأمم المتحدة 
يقتضى حدوث هدنة لمدة شهر يتم فيها تقل الاغاثة عبر المناطق التى 
تسيطر عليها الحكومة والمتمردون بالطرق البرية والنهرية والجوية من 
الخرطئ وأوغندا وكينيا وأثيوبيا . وكانت أول قافلة قد غادرت کنا فى 
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۸ ابريل إلا أنها تعرضت للهجوم من بعض القبائل كما هوجمت قافلة 
أخترى فئ 57 ابزيل: <ويندو أن»الأءتم اا د وفعاي اف مسايقة 
الزمن :++ فقدبدأت عملتياتبنقل الاغاثة أصل فى وقت متاخل وم :تراع 
ظروفة المنطقة ذاتالفلازق» الؤغر توعد ادا رر وأنه رلا ودی الأقار 
إلى إغلاق المطارات لعدة أيام أو أسابيع وم تتمكن بعض الشاحنات من 
قطع المسافة بين كمبالا وتوريت « 58١‏ ميلاً» إلا بعد سبعة أيام وبعض 
القوافل غاصت فى المستنقعات ( الايكونوست مايو ١948‏ ) . 


بات الغموض يحيط باتفاقية السلام السودانية» وعقد مجلس الوزراء 
فى ۲١‏ ايو اجشماعا لمناقشة اللإسات التى أساطت بال اة رامت إلى 
حدوث حالة الجمود وفقدان الثقة بين الحكومة والحركة » فقد مضى على 
الخطنافيد نمدا هادي تزكر مها أكتراعمن فخسه أفهئره ومازالت 
محاطة بالجدل والغموض وبدأت دوائر الحركة الشعبية تثير الشكوك 
حولها ٠‏ فالحركة تعتقد أن الحكومة تراوغ فى التنفيذ خاصة فى موضوع 
اتفاقية الدفاع مع مصر والغاء الشريعة. بينما كانت الحكومة تسعى لعقد 
اجتماع مع الحركة لترتيب إجراءات المؤتمر الدستورى » واعتبرت الحركة 
التحركات الخارجية التى تقوم بها الحكومة مضيعة للوقت وكانت الحركة 
قد رفضت أيضاً التوضيحات التى أعلنها مجلس الوزراء بشأن الاتفاقية . 
وهكذا دخلت الاتفاقية فى دائرة المغالطات والتفسيرات المتضاربة . 


ويبدو أن قرنق قد أراد أن يضيع الوقت أيضاً كما تفعل الحكومة إذ 


- باب >< 


او و ران هد غاد مقی :ا فق ادن اا 
فى جولة أوروبية أمبريكية تستغرق ثلاثة أسابيع وتشمل ألمانيا وانجلترا 
وسويسرا والولايات المتحدة ورافق قرنق فى الجولة الدكتور منصور خالد 
وذكرت مصادر الحركة ( الشرق الأوسط ٠۹۸۹/١/۲۷‏ ) أن زيارة ألمانيا 
الغربية كانت تلبية الدعوة من لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان الألمانى 
بينما تتم زيارته للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأمريكى الأسبق 
جيمى كارتر ومايك ليلاند رئيس إحدى اللجان الفرعية فى الكونجرس. 
وكانت مغادرة قرنق لأديس أبابا تعنى أنه لن يشارك فى المحادثات المرتقبة 
مع لجنة السلام الوزارية فى العاصمة الأثيوبية . 


أكد قرنق خلال جولته أن حكومة الصادق ل تنفذ كل ينود اتفاقية 
السلام وكرر مطالبته بالغاء الشريعة وفصل الدين عن الدولة واعتماد 
قوانين 1474 والغاء الاتفاقيات العسكرية مع بعض الدول وأعلن قرنق فى 
ألمانيا,تمديد..وقف. إطلاق النان لمدة أسبوعين.. وكان اجتماع لجنة السلام 
الوزارية مع حركة التمرد المخطط له فى ٠١‏ مايو بأديس أبابا يقترب بينما 


قرنق يواصل رحلته فى الدول الغربية ويحسن صورته الاعلامية فى الغرب . 


بدأت مفاوضات السلام بأديس أبابا وأعلن عن موافقة مصر على الغاء 
اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان ٠‏ كما اعت لا الكاء بروتوكول 
التعاون العسكرى الموقع فى عام ٠۹۸١‏ إلا أن الصادق المهدى اتهم الحركة 
الت لاق لاك بوني أدوة ١‏ برقل مسيرة السلام فى جنوب السودان 


ل" 


باصرارها على ضرورة تصديق الجمعية العا اليسسية عل الغاء أو تجميد 
الحدود التى نص عليها الشريعة اا 7 ى ران هنا 
صعوبات عملية اجه اتاد مل هذا الشرا ' 


وكان مبعوثون للحكومة يواصلون مشاوراتهم مع ممثلين للحركة الشعبية 
بالعاصمة الأثيوبية حول الخطوات العملية لتنفيذ مبادرة السلام السودانية 
التى تم توقيعها فى ١١‏ نوفمبر وكانت المباحثات تهدف إلى وضع جدول 
تعنى بان وقف إطلاق النارء ورفع حالة الطوارىء وتجميد الشريعة 
الاسلامية والغاء المعاهدات العسكرية التى تربط السودان بدول أجنبية . 
وصدرت تصريحات من الحركة تدعو إلى الاحباط إذ أعلنت أن تلك 
المشاورات تجرى بطلب من الحكومة بينما كانت الحكومة تأمل فى أن 
تتمخض المشاورات عن تكوين الجنة مشتركة خاد هد أن أعلن الغاء 


إتفاقية الدفاع مع مصر . 


وبعد ثلاثة أيام من مشاورات أديس أبابا أعلن فى ١۴‏ يرنيو أن اتفاقاً 
قد تم على عقد المؤتمر الدستورى فى ١8‏ سبتمبر ١9484‏ ولم تذكر 
تفاصيل عن خطة المؤتمر. إلا أن تساؤلات حول الموقف من قوانين 
الشريعة كانت مازالت قائمة . 


A 


ايار الأخيرة 


منذ بداية يناير 1544 .٠‏ كان واضحاً ان الحكومة تواجه ضبغوطا 
سياسية واقتصادية » وقد بدأت تلك الضغوط تتخذ شكل المطالب النقابية 
والتى تعتبر فى السودان» عادة. جزءاً من حركة الصراع على السلطة » 
وهو اسلوب أدخله الشيوعيون وأدى فى» خاتمة المطاف. إلى إفساد 
الحياة السياسية والحزبية والنقابية . 


وخلال لقاء الصادق المهدى فى ۲ يناير فى اجتماع مع قيادات عمالية 
وقوى سياسية بمدينة الأبيض عاصمة اقليم كردفان . طالب ممثلو 
النقابات العمالية والمهنية بتشكيل حكومة جديدة للاصلاح الوطنى 
واسصسار لورد باليتتلام السودانية لأنافئ ذلك “خلا للأزمة الاقتصادية » 
كما طالب النقابيون بعدم زيادة الأعباء المعيشية ورفع أسعار السلع 
الأساسية والبحث عن بنود جديدة لخفض الانفاق الحكومى وزيادة الموارد 
لمواجهة العجز فى الميزانية » وكانت حكومة الصادق تسعى فى ذلك الوقت 
إلى رفع أسعار بعض السلع . وكان واضحاً أن المطالب النقابية تندرج تحت 
التوجه الرامى إلى زيادة الضغوط على الحكومة التى كانت تتكون من حزب 
الأمة والجبهة الاسلامية وبعض نواب الجنوب يعد أن انسحب الحزب 
الاتسادى اله مقراطى منها . 


وتعرض الصادق المهدى وحكومته خلال هذه الفترة لأقسى درجات 


اريريه / 


النقد والتشهير فى الكثير من الصحف المحلية والأجنبية .. الاتحاديون 
كانوا يريدون تمرير اتفاقيتهم بأى ثمن ‏ والقوات المسلحة كانت تعانى من 
تدهور الأوضاع الأمنية واستفحال التمرد واليساز مع بعض النقابات كانوا 
ُنُستْعَجْلون قا و[الترعية خلا عد“ القوانيل+الاشلامية. ا 


كانت الحكررة ارت فى بعندة جبهات + الخرت.فى الحنوب 2 
والمهددات الأمنية التى ظهرت بعد المحاولة الانقلابية والتى قيل أن 
المايويين كانوا وراءها ٠‏ وتفاقم الأزمة الاقتصادية وما ترتب عليها من 
قوط نقابية: وفئونة.وأخيزاً_مذكر؟ الهؤات اة الى تة الانذار 
للحكومة ٠.‏ وصرح الصادق المهدى فى خطاب له أمام الجمعية التأسيسية 
فى فبراير يشأن الأوضاع الفا هبتر لمج شم إن ار قان مهكد قاجا 
بمخالب :داخلية ويتبقئ!الاستعداد: للقظ ومخالبها » واتهام تجهات خارجية 
تمحاولة تطوير المعارضة للقرارات الاقتصادية إلى محاولة لاسقاط الحكومة 
فة »رذ الشريفبزين االعابدين:الهندى»- زعيم المعارضد أ لم يكن 
قطأ أو مخلباً إنما ثورة للجياع والعراة والمرضى » . 


وواجهت الحكومة الرابعة للصادق المهدى بعد خروج الحزب الاتحادى 
موقفاً دولياً متوتراً وبذلت الحكرية ا2 لد عادقاتها الخارجيد 
وبدأت ترد أحاديث عن قرب زيارة الصادق المهدى إلى مصر » كما أعلن 
عن زيارة لمارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا إلى السودان فى نهاية 


شهومارس-196١‏ .ؤاغتبر أن ذلك:التظور. مؤشر عن قرب تحسن العلاقات 


المتوجزة إبيق_السبوذاكق ,وصندوق النقد االدولة! 1ل > لالشكومد :اكاك 
تلك الأخباز تبشلر/بالآمال الأنها: جاتحاافى 2264-31 15 الاشتجاجات 
والاضرابات بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر بعض المواد الغذائية الرئيسية 
مثل السكر والدقيق . 


ظلت الدول الغربية تتابع التطورات الجارية فى السودان بهدف تشجيع 
الوصول إلى تسوية سياسية لا يلعب فيها التيار الاسلامى دوراً مؤثراً » 
لذلك ظلت تتعامل بفتور مع حكومة الصادق المهدى الجديدة باعتبار أنها 
تخلت عن الاتجاه الذى يرمى إلى اقرار تسوية وفقاً لاتفاقية السلام 
القنوفانية - . التى ,تد غو إلى !تجا يدا لقان ال اة تروكانت الدول | الغربية 
تعتقد أن السخط الشعبى كفيل بأن يجبر الحكومة على التراجع عن موقفها 
خاصة بعد الحرج الذى واجهته الحكومة بسقوط مدينة الناصر ثم توريت 
بعد ذلك . 


كاك اا فى بداية مارس ٠ ١184‏ أن اتفاقية السلام السودانية قد 
دخلت إلى النفق المظلم للصراعات الحزبية وأن الانتصار الاتحادى يواجه 
احتمالات نكسة كبيرة لأنه لم يجر التميهد له باجراء الاتصالات 


السياسية مع كل الأطراف . 


وقد تعامل الصادق المهدى مع الاتفاقية فى البداية بصورة ممعنة فى 


البيروقراطية؟ ٠‏ والعمل من خلال المؤسسات الدستورية وكان يشعر بأن 
1 
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الاتفاقيلة لا تحظى بمؤافقة أغلبيةأعضناء الجمعية التأسيشية وإذا:شتاء 
الحزب الاتحادى أن يخرج من الحكم فله ذلك .إلا أنه لا يستطيع أن 
يقبلها تحت ضغط سياسة لى الذراع وتأليب الشارع والمظاهرات 
والاضرابات» وقد وصل الأمر إلى الدّروة بالمذكرة التنى: رفعتهنا. القوات 
المسلحة وقبلها استقالة وزير الدفاع عبد الماجد حامد خليل» الذى كان 
خطاب استقالته :قاد السياسة الحكرمة . 


فقد كانت .مذ كار «القيؤات] المحلاحدابتظالك.ايعفتكي ل . تعكومةاعريضهة 
واتباع سياسة خارجية متوازنة ومعالجة الوضع الاقتصادى. وقد أثارت 
اضطراب -.. . .فى. الحيئاة. الابيد انها كانت بخ جل تتفل هلق 
القضنايا ,السياشية! للدولةى ةا اليسى أن عا التلات» املد ! وهاو 
المهدى من جانبه أن يبطل مفعول هذه الضغوط » وأوفد مبعوثاً إلى أديس 
أبابا هو مبارك الفاضل المهدى بهدف تطوير اتفاق توفمبر وبحث النقطتين 
المتحفظ عليهما , إلا أن اتصالات مبارك المهدى م تحرز تقدماً كبيراً وعاد 
بعنا أن الشحرظك الشركة استرور: كاه اى اسل الجمعيد العاسيسية: 


كانت صورة الحركة السياسية فى منتطف مارش ١1549.‏ أقرب إلى صورة 
المعركة الحربية بين المعسكر المؤيد للاتقاقة. ريش الريب الاتحادئ 
والفئات المؤيدة لمذكرة القوات المسلحة وبعض النقابات» والمعسكر الذى 
يتمسك بالشرعية المؤسسية. ولم يكن يملك المعسكر الأول سوى 
الاحتجاج وتسيير المظاهرات. ويبدو أن هذا الاسلوب بالإضلافلة إلى 


١ 


عوامل أخرى اقليمية ودولية بدأ يحرز نتائجه فى الاتجاه نحو إضعاف 
الحكومة القائمة وتكوين حكومة جديدة . 


بعد أن الي للكومّة|الضادقالخامعة,( ‏ كد الجبهدزالوطية ) 
بتاريخ ۱۹۸۹/۲/۲١‏ وخروج الجبهة القومية الاسلامية من الحكم داعا 
موافقة الحكومة على اتفاقية السلام السودانية أعلنت بريطانيا فى ؛ ابريل 
۹ على لسان كريها ياتن وزير التنمية البريطانى لما وراء البحار ان 
بريطانيا ستقدم معونة إضافية قيمتها 0 ملايين جنيه استرلينى لعملية 
الاغاثة فى جنوب السودان. .وعدا .ذلك الاعلان لم إتضدر تصريحات 
ممائلة من جهنات أخشرى :. , إلازرأنوتقازين بالوكالا ساي والأذاعات الدولية 
كانت فيل إن«غعجز:وكالات: الأعافة عل درطل الغذاء إلى “اللضررين 
كما ظهر هناك تخاذل كبير من المجتمع الدولى وظهر أن هناك نقصاً فى 
مكدرون اهاه الو فالات م المواد "الخذائية 2 ككا«أصدرت اللكنة الدولية 
للصليب الأحمر مناشدة للمجتمع الدولى بزيادة المساعدات إلا أن 
الاستجابة كانت منخفضة للغاية . 


أعلن فى ٠١‏ ابريل عن موافقة الجمعية التأسيسية على تأجيل مناقشة 
مشروع قانون الشريعة الاسلامية إلى ما بعد انعقاد المؤتمر الدستورى. 
كما “وافقك«الجمعية عل اول اسالد رة ها مد جوف محمد 
( جبهة قومية إسلامية )ء كما قدم تصر الدين الهادى نائب رئيس حزب 
الامند استقالئة إل الضادق المهدى » ن حرق الامة: وذكر الصادق 
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المهدى أن استقالة نصر الدين كانت بسبب عدم رضاه عن التشكيل 


٠ الوزارى‎ 


وفى ذلك الوقت وصلت بعثة من صندوق النقد الدولى إلى الخرطوم 
للاعداد لجولة مفاوضات مع الحكومة السودانية حول برنامج الاصلاح 
الاقتصادى فى السودان: وكان الوضع الاقتصادى قد اقترب من الكارثة 
فالاسعار قد تضاعفت وظهرت ندرة فى الزيوت والارز واللحوم وانتشرت 
السوق السوداء وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل وكاتت الصيدليات 
خاوية وبعضها أغلق أبوبه بسبب انعدام الدواء والامصال. وتقدم الأطباء 
بمذكرة احتجاج للحكومة بسبب الوضع اکا وی للتمشسنياك : 


لقد كانت المباحثات مع صندوق النقد الدولى تهدف إلى فك الحصار 
عن السودان للاستفادة من موارد الصندوق والدول المانحة» وكانت ديون 
السودان تبلغ فى ذلك الوقت ٠١‏ مليار دولارء ودارت المحادثات حول هذه 
القضايا إلا أن المحادثات فى ذلك الوقت لم تؤد إلى تحسن فى علاقة 
السودان بالصندوق. ويبدو أن الدول المانحة لم تكن متيقنة من استقرار 
الأوضاع السياسية فى البلاد » خاصة بعد أن اتضح أن اتفاقية السلام 


السودانية بدأت تواجه عقبات جديدة ريما تؤدى إلى انهيار الحكومة . 


ومع ذلك م تظهر بوادر تحسن وتقدم فى علاقات السودان بالدول المانحة 
بعد اقرار اتفاقية السلام وقد اثبت هذا خطأ الاعتقاد الذى كان سائداً 


VA 


بأن قبول الاتفاقية سيؤدى إلى تدفق المساعدات إلى السودان وزوال الضائقة 
المعيشية ١‏ تئ الو سلمتاء بأن الوقتيم يكن | كاف اللحكم على توايا 
المجتمع الدولى» إلا أنه يلاحظ أن حشد جهود الاغاثة الانسانية لم يصل 
إلى مستوى المناشدة والرجاء الذى أطلقته الأمم المتحدة والمنظمات 


التطوعية . 


وشهد شهر مايو ۱۹۸۹ توجيه عدة اتهامات إلى مسؤلين حكوميين 
تتعلق بالفساد وسوء الادارة» وكانت أصابع الاتهام تشير إلى أحد الوزراء 
وأصدر .رئيس الوزراء قراراً ششكيل الجنة للتحقيى وتقضى الحقائق حول 
السياسات التجارية وأثارها على الصادرات. وسياسات الصفقات المتكافئة 
والبروتوكول التجارى مع مصر والرخص التجارية ٠‏ ويبدو أن قرار تشكيل 
اللجنة جاء بعد تصاعد الاتهامات حتى وصلت إلى الشارع وأصبحت 
حديث الناس فى كل مكان. وكان على الحكومة أن تتراجع للدفاع عن 


فى منتصف يونيو أعلن أن العجز فى الميزانية قد وصل إلى ۸ مليار جنيه 
سوفاتى ( تهاذل فى ذلك الوقت ٠١۸‏ مليار دولار ) وكانت الحكومة فى 
حاجة ماسة للأموال للانفاق منها على الجوانب العسكرية والأمنية ٠‏ 
ويظهر الجر زيادة كبيرة فى الانقاق الحكومى يسبب فيضانات أغسطس 
وزيادة المرتبات . ولم تكن الصادرات تكفى لسد احيتاجات البلاد . 
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وكانت تكلفة الحرب قد وصلت فى عام ۱۹۸۹ إلى 55 مليار جنيه 
لوا 1 وات .اضعا آن. الحكوكدة فلل را جلت ماسة للأموال إلامأنهاءل 
تأت والموقف فى الدول الغربية ظل كما هو وبالرغم من اعلان الولايات 
المتحدة رفع الحظر على المساعدات الاقتصادية عن السودان منذ زيارة 
الصادق لواشنطن فى أواخر عام ٠۹۸١‏ إلا أن العلاقات الاقتصادية معها 
ظلت تتراجع» وكان الاهتمام الأمريكى ينصب على قضايا اللاجئين 
والنازحين والمجاعة والجفاف وشريان الحياة وسير عمليات الاغاثة فى 
الجنوب . ولم تكن فال ات اد اد الارن لادی ار ادل 
المصالح . ويفهم من ذلك أن الولايات المتحدة كانت لها تحفظات تجاه 
سكي مادق اليد 7 
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عندما تحركت القوات المسلحة فى ٠١‏ يونيو ١145‏ وحسمت الصراع 
الذاق: كان امدورعاك :علقت الى اا0 101 اكات سركه العرد اميظل 
وفد ‏ الخكوتلة للقاءء كان مخططا اله أن قدا ا بآذيتن.أبابا. فى : شا يَوللو 


يك 


كانت الحركة تنتظر أن تتقدم حكومة الصادق بشرح للخطوات التى 
ستتبعها لتنفيذ بنود مبادرة السلام السودانية وخاضة ما يتعلق بالغاء 
البروتوكول العسكرى مع ليبيا » واتفاقية الدفاع المشترك مع مصر وتجميد 
القوانين الاسللامية .. 


كان الوفد المرتقب يمثل حكومة الجبهة الوطنية المتحدة التى تكونت بعد 
خروج الجبهة الاسلامية من الحكم فى مارس 2١544‏ وبالرغم من اعلان 
الحكومة قبول مبادرة السلام السودائية» إلا أن لام أكول ذكرء فى 
حديث لمجلة المصورء نشر بتاريخ ٠١‏ يونسو ٠۹۸١‏ : « ان الوضع 
السياسى متوتر داخل الخرطوم وان حكومة الجبهة الوطنية تحمل فى 
داخلها عناصر التشتت والتفكك لأنها حكومة لم تكن قد قامت من أجل 
التوافق والاتحاد وفى إطار برنامج معين ». وقال : إن الوضع فرضته 
ضغوط القوات المسلخة. وقال لام أكول : إن لديهم تشككاً فى مصداقية 
كل الأطراف . 


5 راسد 


كان حديث لام أكول يعبر عن نمط فى التعامل ظلت الحركة الشعبية 
2 عله سد الاشناضة عات اسلوب المخاورات والشروط 
المستحيلة التى أدت إلى إفشال كل المبادزات .. وكان من: الواضح أن 
اللحل كماناتققتزسه ماذرات :السلا [ال اة كسحا للتأسيل..!< وكات 
التوقعات تتنبأ. بالعودة إلى المربع الأول . 


مك ل 2 العا ان لك وا الف رد تسطر عق 
أجزاء كبيرة من مديريتى شرق الاستوائية وجونقلى وبعض مديريات أعالى 
النيل وغرب الاستوائية » وكانت العمليات العسكرية قد امتدت إلى كردفان 
وبطول الحدود مع أثيوبيا : 


كانت العاصمة قد انتلآت بأعداد ضخمة من النازسين ولاك ل 
عبتا ثقيلاً على الخدمات والتموين وباتت الاوضاع تهدد بالتدهور الأمنى 
لعدم وجود العدد الكافى من نقاط وأفراد الشرطة . 


كان أول ما فعله مجلس قيادة الثورة الجديد هو إصدار عفو عام يشمل 
كل الجنوبيين الذين حملوا السلاح منذ عام ,١486‏ كما أعلن عن وقف 
إطلاق النار. وقد أكد ذلك ان النقطة الأولى فى أجندة الحكومة الجديدة 
هو مشكلة الجنوب وإيجاد حل لها . 


ف جد وليو ثة مهد إصل : وفلدة أمىكاالختكومة إن أذيسن ابابا للبم 
زسالة للرئيس الأثيوبى ٠‏ وكان سفر هذا الوفد قد تأجل عد آيام |٤‏ واكان 


SVE 


واضحاً أمام القادة الجدد أن الحرب فى الجنوب هى سبب كل البلاء وهى 
أصل الداء الذى: يجب استئصاله.بسرعة وعجلة؛ فالمشكلة ظلت تؤرق 
كل القوى السياسية وتتسبب فى سقوط كل الحكومات من الفريق عبود 
فى ١974‏ وحتى الصادق المهدى فى 4. وكان لابد من إيقاف نزيف 
الدم والاحتكام إلى العقل والمنطق والحوار . 


أغلنت«الحكومة,الجديدة' م بيومها:الأول. أنها..عاى. استعداد, للاعتزاف 
بخصوصية الجنوب ومنحه حكماً ذاتياً والنظر فى موضوع القوانين 
الاسلامية وعدالة توزيع الشروة. .وأعلن د . منضور. خالد المستشار 
السياسى للحركة لصحيفة الحياة من مكتبه فى « جنيف » يتاريخ ۱۲۳ 
يوليو ۱۹۸۹ ان الأمر لا يحتاج إل وساطات بينهم وبين الحكومة . وأثار 
منصور خالد تساؤلات بشأن موقف الحكومة الجديدة من مبادرة السلام 
السودانية التى وقعت فى ١١‏ نوفمير 1۹۸۸ . 

وفى اليوم الذى وصل فيه وفد الحكومة إلى أديس أبابا > وعلى الرغم 
من اعلان الحكومة وقف إطلاق النار . هاجمت بعض قوات المتمردين 


مناطق مجيطة بمديتة امبو فى الاق ال ا 


لقن كان السودان يمر بفترة عصيبة» فالحرب كانت تهدد وحدة 
البلاد ٠‏ والموقف من القواتين الاسلامية يهدد الجبهة الداخلية بالانفجار» 


والعلاقات مع مصر متوترة ٠‏ والديمقراطية عجزت عن تحقيق الاستقرار 
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السياسى فى البلاد ... كانت الفوضى والاضطراب يهيمنان على الساحة 
السياسية وكانت نزاهة الحكم موضع شبهات. ورغم طوفان المشاكل التى 
كانت تطبق على البلاد أعطت حكومة ثورة الانقاذ الأولوية لمشكلة 
اللحدوتة 


بعد اتصالات لم يتم الاعلان عنها . أعلن فى الخرطوم فى ١4‏ يوليو 
٠ 4‏ أن محادثات ستبدأ فى :الاسنبوع الأول من .شهر. أغسطسن ٠۹۸۹‏ 
فى أديس أبابا بين الحكومة والحركة الشعبية بهدف الوصول إلى حل 
جذرى ونهائى للمشكلة . وذكر الفريق عمر البشير أن الرئيس المصرى 


شق طبارك قاح بدو تي فى الت الوذ ا0 


فى نهاية يوليو 1944 قام الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر بزيارة 
لعدة دول أفريقية منها السودان وعرض وساطته للمساعدة فى حل 
المشكلة . إلا أن الحكومة اعتذرت عن قبول الوساطة وذكرت أنها تفضل 
حالياً البحث عن حلول مباشرة مع الحركة . وكان هذا الطرح يتوافق مع 
ما سبق أن أطلقه الكتوو معلور خالد 10 . 


أعلنت الحركة الشعبية.. فى الأسبوح الأول من أغسظس ٠»‏ عن 
موافقتها على لقاء وفد الحكومة:فى-أديس أبابا ..واعتبرت الحكومة ذلك 
الاعلان أمراً إيجابياً . ويتاريخ ١‏ أغسطس ٠۹۸١‏ وصل مساعد وزير 


الخارجية الأمريكية هيرمان كوهين إلى الخرطوم فى زيارة استغرقت يومين 


- 


وأعلن أن الهدف من زيارته هو بحث مساعى السلام . وكان كوهين قادماً 
من أثيوبيا ء ولم يتم التوصل. خلال تلك المحادثات» إلى تصور واضح 
الوؤقفت الولايات المتحدة مل :اسععئا فام اغا ال الرجان . 


قيل. بده المناوضات بع الشركة التي طالب جون قرنق فى اعلا 
مقا 2 2 اذا الك E0‏ الحكومة الججديد: رحا 
52 ارشلة رطية دريفة: إل أن الحكوية قللت مق هة 5 
الاعلان وتابعت اتصالاتها لعقد الاجتماع المرتقب. 


وصل اوفد الحكومد إلن“أديسن أبابًا _برئامتةالعقيد-مخلد الآمين خلينة: 
وبدأت المحادثات يوم ١5‏ أغسطس ١0446‏ وترأس وفد الحركة لام أكول. 
وكانت الحركةاترئ أن ادعات حك أن تکون اسعمرازانللتهادقات 
السابقة وان هناك مشكلتين مازالتا بحاجة إلى تسوية وهما الشريعة 
الاسلامية والاتفاق العسكرى بين السودان وليبيا . وأعلن لام أكول بعد 
لقاء أديس أبابا الأول أن الخلاف مع الحكومة يدور حول قضايا جوهرية. 


وتم الاتفاق. فى ذلك اللقاء» ..على استمرار الحواز واللقاعات وانشاء 
قا اتفقا انين الجابهن اا وكا نوف ال ودف انملك 5 ال2 
عن ضرورة وجود برنامج للسلام . 

بعد اجشماعات أديس أبابا-بدات الحراكة اة هجوماً اعلامياً عبر 


اذاعتها ٠‏ كما ظهرت بوادر تصعيد عسكرى جديد فى الاسبوع الثالث 


aATIY¥- 


من اأعسعلة 4 فى حشود. للمتمردين فى منطقة الكرمك وكمين نصبه 
اى إلى متعل؛ ضابظین 1ة 

وفى بداية سبتمبر ٠۹۸١‏ بدأ الاعداد لمؤتمر الحوار الوطنى حول قضايا 
السلام والذى بدأ أعماله فى 4 سبتمبر بالخرطوم. وقد وجهت الحكومة 
للحركة الشعبية الدعوة للمشاركة فى المؤتمر الذى دعيت له كافة 
الفعاليات السياسية فى السودان وبعض الشخصيات الوطنية المعروفة: وكان 
الهدف وضع برنامج للسلام وإنهاء الحرب فى الجنوب. ورغم الضمانات 
التى قدمتها الحكومة للحركة الشعبية فى حالة مشاركتها فى المؤتمر إلا 
أقزرد الجركد كان .سلبناءا ريطقت فاا تتعلق باطلاق سراح بعض 
السياسيين والنقابيين ورفع الحظر عن الأحزاب وإعادة حرية الصحافة 


الغا قواتان| یری »: 


كان واضحا أن الحركة الشعبية تراوغ وتماطل كعادتها دائماً . وبعد 
ا عن اعفاد المؤتمر ,وصف د.. متصور خالد. المؤتمر بأنه عملية 
علاقات عامة وكان ذلك فى ٠١‏ سبتمبر . إلا أن جون قرنق عاد فى ١7‏ 
سبتمبر ليقول : إن الحركة الشعبية فى انتظاز جولة أخرى من المفاوضات 
مع الحكومة . وقال : بأن الجولة الأولى من المفاوضات ل تكن فاشلة . 
رغم أنهم توقعوا الخروج بنتائج أفضل . وأكد قرتق لصحيفة « الاتحاد » 
التى تصدر بدولة الامارات أنه سيعمل على تصعيد العمل العسكرى 
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كان موقف الحزكة يتفق مع تاريخها فى التعامل مع كل الحكومات 
السابقة خاصة بعد انتفاضة ١‏ ابريل. عندما رفضت الانضمام لقوى 
الانتفاضة. وبدلاً عن ذلك أصدرت بياناً فى ١9‏ ابريل ١440‏ شنت فيه 
هجوماً عنيفاً على المجلس العسكرى. وطالبت ٠‏ فى بیان آخر » بتاریخ 51 
مايو باستمرار الانتفاضة الشعبية . وخلال ردها على خطاب رئيس الوزراء 
الانتقالى الجزولى دفع الله فى أول سبتمبر ٠۹۸١‏ قامت بمحاصرة الناصر 
(الرسالة ا 0 

وواصلت الحركة تماديها فى هدم المبادرات فقامت باسقاط الطائرة 
المدنية فى ٠١‏ أغسطس ١143‏ عقب لقاء بين الصادق المهدى وجون قرنق 
باحس أبابا و عادت ورفضت مبادرة أحبوى من رئيس الوزراء فى ١١‏ 
ابريل ٠۹۸۷‏ تحت حجة أنها لم تسلم بالطريقة الصحيحة . وأسقطت طائرة 


مدنية أخرى قوق سہاء ملکال فى ٥‏ مايو 84۷ . 


عقت مبادرة .الجنرال باجو او د.ا فرنشيمل" 3ينق]افى, أغسطس:قامت 
الحركة بنسف قطار الاغاثة المتجهة إلى واو 


وهكذا جاء موقف الحركة الرافض لمؤتمر الحوار الوطنى كجزء من نهج 
اتبعنه الخركة معد :وقت.طويل : 


فى نهاية سبتمبر كان مؤتمر الحوار قد توصل إلى توصيات تدعو إلى 
تطبيق النظام الفيدرالى عبر برنامج متكامل للسلام » وفى ذلك الوقت زار 
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روجر توماس وكيل وزارة الخارجية البريطانية الخرطوم وعرض وساطته 
لاجراء اتصالات مع قرنق . ووافقت الحكومة . 


وفى نفس الوقت. بدأ جون قرنق زيارة لدول وسط وجنوب أفريقيا وزار 
زامبيا وزمبابوى وبتسوانا وتنزانيا وملاوى وموزمبيق وكيئيا » وظل یردد 
دعوته إلى إقامة سودان جديد وأنه قد حصل على دعم الدول التى زارها 
لوجهة نظره . 


بات يتضح للحكومة أن الحركة م تغير من نهجها الذى اتبعته سابقاً 
وأعلنت الحكومة أنها بصدد الاعداد لاستعادة المدن التى سقطت فى يد 
الحركة : وفى نهاية أكتوبر ترددت أتباء عن :معارك فى منطقة الكرمك اثر 
هجوم شنته قوات التمرد . واضطرت القوات الحكومية للانسحاب إلا أنها 
استعادت المدينة فى ۲۹ نوفمير ١949‏ . وكان ذلك بداية تحول فى سياسة 
الحكومة تجاه الحركة الشعبية واتجهت؛ نحو إعادة بسط سيطرتها على كل 
المناطق الثتى سبق للخركة أن استولت عليها على أن يسير ذلك جنباً إلى 
جنب مع محادثات السلام ٠‏ وقد شهدت, السنوات التالية ضغوطاً خارجية 
مكثفة لم تنجح فى كسر عزم الحكومة إلا أنها نجحت فى تأجيل الوصول 
إلى تسوية سلمية للمشكلة . 


نكر التدحل الاجنبى 
A‏ 18 
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بدأت مظاهر التدخل الأجنبى فى قضية جنوب السودان فى الستوات 
الماضية تأخذ مظهر الأنشطة الفكرية والأكادييية. ويعود ذلك إل راط 
العديد من الآكاديميين السوداتيين ببعض مراكز البحوث الدولية ألتى ثتفق 
بسخاء على السمنارات والتدؤات. والمؤتمرات وبحوث الرأى فى الدول 
النامية» وبالرغم من أن المقصد فى الظاهر قد يكون نبيلاً يهدف 
المساعدة على تقديم الحلول لبعض مشكلات الدول النامية.٠‏ إلا أنه على 
الجاتب الآخر فان مثل. هذه الأنشطة تخفى وراءها مخاطر شتى وقد نبه 
الأميتاذا مدا نين ميكل لكات مشر ادر رن مهيا امن خطورة 
الانزلاق :وراء مثل هذاه الأنشطةيقوله, ٠.‏ «ران بى قلقا.شديدأ من كثرة 
المبالغ المرصودة لأغراض البحوث الاجتماعية والسياسية فى مصر» فهذه 
اجالع ريد سا عل عانة لبون ردولان معظمها ؛تقدمههينات أجنبيةء 
والشكله أننا لا تعرف يقينا_من الممواونء - فتن قرا اسا ات دزلية 
لكن الاسماء كما تعلمنا التجارب لا تدل بالضرورة على المسميات .ثم 
قا لا نعرف أين تبدأ المقاصد ولا نعرف أين تنتهى النتأتج ١‏ الأهرام 


الجمعة ١١91749١‏ ص ۷ )1 . 


وبجانب| الاجتتاعات الاكاديمية من عض الأفراة السودائيين استغيلت 


بعض الجهات وجود بعض المعارضين السودانيين فى الخارج وعيلت على 


=> T= 


استقطابهم . وحشدهم واستغلالهم للضغط على حكومة السودان. 


أولا" : الندوات والمؤتمرات 
يمكن استعراض أهم الندوات والمؤتمرات حول قضية جنوب السودان 
على النحو التالى : 


ندوة واشنطن الأولى ١١‏ - ۱۷ فبراير ١941/‏ 
عقدت الندوة بمركز ودرو ويلسن فى الفترة بين ٠۷-١١‏ فبراير 
۷ وشارك فيها مجموعة من الباحثين السودانيين بما فيهم حركة 
التمرد بالاضافة لمجموعة من الأمريكيين والاداريين : وتعتبر هذه الندوة 
دليلاً على اهتمام وتأثيز القوى الأجنبية على مجريات الصراع فى السودان . 
وقد أقارك علا راشع مال السوفاوةواعَغبِزْت' امظهراً رق مظاهر:اليتتعل 
الأمنبق 0 
ندوة أمبو 0م87١‏ 
عقدت فى أثيوبيا . وكانت تدعو إلى وضع تصور مشترك لحل 
مشاكل السودان. وقد تناولت موضوع التنوع الدينى والثقافى» وقوبلت 
هذه الندوة بالرفض وأثارك هد دت ع أهدانيا ودواقعها وكاد 
وزير الداخلية السودانى » فى ذلك الوقت أن ية خطوات.ضد الذين 


شاركوا فيها . 


ANE 


ملتقى بيرقن ۲۳ - ۱۹۸٩۹⁄۲⁄ ۲٤‏ 
انتظم هذا الملتقى فى النرويج فى فبراير ١184‏ وكان موضوعه 


«إدارة الأزمة فى السودان» 


اعلان أدير (۳ - ۸ ⁄۱۹۹۱⁄۹ ) 
عقد الاجتماع فى قصر أدير بجمهورية أيرلندا وصدر اعلان 
اتفقت فيه مجموعة من المثقفين الجنوبيين. خارج السودان. على عدد 
من الخيارات تتيح المساواة الحقيقية وتوزيع السلطات على أساس فيدرالى 
أو كونفيدرالى» وفى حالة فشلهما تعتقد المجموعة أن الخيار المتبقى قد 
يكون الانفصال, : 


ندوة واشنطن الثانية ( أكتويز ۸۹٩۴‏ ) 
قام المستر هارى جونسون رئيس اللجنة الفرعية للشئون الافريقية 
بالك وتعترس؟ ارك ب الخد رة تح #عموان” م الستوذان المأساة 
المنسية» حضرها زعيما فصيلى التمرد وعدد من المعارضين السودانيين 
بهدف عرقلة جهود السلام فى السودان خاصة مبادرة الايقاد ومبادرة 
الزئيس"الأمريكى الأسبق جه كارت وكات الب د 


التمرد من أجل مقاومة الحكومة. 


تم الاتفاق خلال الاجتماع على ما يسمى بحق تقرير المصير لشعب 
جنوب السودان وجبال النوبة وبقية المناطق المهمشة » وتعتبر هذه الندوة 


== 


منالأدلة القوية على اا محاولات الأغزيكية للتأثير غلل متبتاررمتقادئات 
السلام . 


ندوة مجلس اللوردات حول تقرير المصير 
عقدت فى فبراير ١194‏ تحت رعاية عضو مجلس اللوردات 
الباروند كك كارك مجاوله لتاقن جو تقرير:المصنير |١‏ وستشرها بعض 
أعضاء التمرد وعناصر من المعارضة . 


وفشلت الندوة وأعلن فيها بونا ملوال موت التجمع الذى تنتظم فيه 
المعارضة . 


وتعتقد دوائر الخارجية السودانية أن ندوة واشنطن الثانية التى حضرها 
بعض المسئولين فى الادارة الأمريكية» تم فيها ممارسات ضغوظ مكثفة 
على المشاركين فيها . أسفرت عن فرض وحدة قسرية بين فصيلى التمرد 
فى جنوب السودان » وقد تمخضت هذه الضغوط عن تبنى الفصيلين 
المتمردين لطرح حق تقرير المصير لجنوب السودان. واتصل هذا المسلسل 
فى الندوة التى نظمتها البازونة كوكس بمجلسل اللوردات ومعها عذد من 
النواب وممثلى المنظمات الكنسية» وقد استغلت هذه الندوة وبشكل علنى 
لتشجيع فكرة حق تقرير المصير والدعوة لفصل جنوب السودان . 


كما :صاحب .هذه الندوات :مونطئة اعلامية ,عن !الخديث عن التدخل 


جو 


لولم فى ا ا 


ثانياً : ترحيل النازحين بولاية الخرطوم 

فى بداية عام ٠۹۹١‏ بدأت وزارة الخارجية السودانية تشعر بالقلق 
والإسعياء مق اع انتاداع الي نوا ع قرزا , اللدول:المانة فل 
الخرطوم يوجهوتها بسيب نشاط الحكومة فى إعادة توطين النازحين فى 
ولاية الخرطوم . 


ركان )کا ,لامر قد اتان ردود فعل واسعة فى الخارج على الصعيدين 
الرسمى.والاعلامى: .. ولا شك ان.سياسة.الحزم التى طبقتها الحكومة فى 
هذا المجال. والتى كان هدفها إعادة تنظيم معسكرات السكن العشوائى 
وتوفير مناخ وبيئة سكن صحية للنازحين قد أثارت حفيظة العديد من 
الدوائر الأجنبية التى ظلت تستبيح هذه المناطق خدمة لأغراضها الخاصة» 
وقد أستنفرت العديد من المنظمات فى الخارج للتحرك بهدف ايقاف 
مساعى الحكومة لاعادة توطين النازحين . وفى هذا الصدد تلقت حكومة 
السودان' رسائل عديدة من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المستر 
جيمس جونا . كما قابل الممثل المقيم بالخرطوم بعض المسئولين . وطالبت 
تلك الرسائل بان يكون دريل التارحين ااا د ی ودر 
خارجية السودان رسالة من البعر چ جا اد السفيدئ لمنظمة 
الأمم المتحدة اللطغولة تشير ال أن ال2 - 0ا ازى اللتازحين يعرض 
حياة النازحين والأطفال للخطر واقترح المستر جرانت ايقاف عمليات 


= ا 


اعادة التوطين 


وَلَى جانب الحكومات تشير:التقازير"الى.أن. شفراء الدول المانحة قد 
عقدوا عدة لقاعات مع المسئولين عبروا فيها عن اهتمام حكوماتهم 
بمشكلة النازحين والاجراءات التى تمت لترحيلهم. وذكر ان هذه المواقع 


غير مهيأة وان الترحيل يتم بصورة قسرية : 


وقامت الحكومة الأمريكية باصدار بيان عبرت فيه عن قلقها لما اسمته 
إجبار مئات الآلآف من السودانيين على مغادرة مكان اقامتهم الى مناطق 
غير مهيأة فى الصحراء. يمنع الأمم المتحذة ومنظمات الاغاثة من 
الوصول اليهتم لتقديم 'المساعدات: : وقد تزامن مع هذا البيان تضريحات 
للسفير الأمريكى بالخرطوم فى نفس المعنى نقلته وسائل الاعلام الغربية . 


وتفيد المعلومات المتوفرة ان سفراء السودان ببعض الدول الأوروبية ٠‏ مثل 
هولندا والسويد ‏ قد تلقوا إفادات من بعض المسئولين فى هذه الدول 
تبدى الاهتمام بمشكلة اللاجئين وما تم بشأن ترحيلهم الى مواقع جديدة ٠‏ 
كما بحثت الدول المانحة» فى اجتماع عقد بتزوكسل فی فبرایز 1١111‏ 
مشكلة النازحين فى السودان» واتهم بعض ممشلى هذه الدول حكومة 
السودان بترحيل النازحين بالقوة الى معسكرات فى الصحراء. وفى 
الاسبوع الأول من مارس ١145‏ قام المستر كوشنر وزير الشئون الانسانية 


الفرنسى بزيارة السودان وعير عن اهتمام بلاده بموضوع النازحين وقا 
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بزيارة ميدائية للمواقع السابقة والحالية ودعا الى التخاون بين حكومة 


اران واس الو 


ويلاحظ أن هذا النشاط الدبلوماسى المكثف قد وجد عناية كبيرة من 
قبل أجهزة الاعلام الغزبية :وكان موضوعاً لحملة جائرة فى رسائل الاعلام 
الدولية التى اتهمت السودان بسوء مغاملة النازحين ووضعهم فى معسكرات 
فى الصتخراء بندون”ماء ولا. ظل. ومنع المنظمات الطوعية من الوصول 
الج ركائح عل رأس هذه الجهات الاذاعة البريطانية وصوت أمريكا 


وكبريات الصحف البريطانية والأمريكية والفرنسية . 


وعلى أرض الواقع كانت الحقيقة مختلفة تماماً عن ذلك فعملية اعادة 
التوطين تمت بعد أن أدى تزايد عدد النازسين حول أطراف المدن الى خلق 
مشكلات بيئية وأمنية وصحية » إذ كانوا يقيمون فى مواقع لرمى النفايات 
والمياه الراكدة والمخلفات الصناعية ٠‏ وتقرر ترحيلهم الى المعسكرات 
الجديدة بعد أن تم تخطيطها وتوفير الخدمات الضرورية فيها كحل مؤقت 
الى أن يعودوا الى مناطقهم الأضلية . 


ثالقاً : حقوق الانسان 


قفزت قضية حقوق الانسان.في السودان الى مقدمة الأجندة العالمية 
بوسائل الاعلام الدولية بسبب قوة الدفع التى وجدتها من قبل بعض 
المنظمات الدولية التى تعمل فى إطار منظومة الدول الغربيةء وقد 


استغلتها العديد من الجهات واستخدمتها كمادة خصبة تصلح لدغدغة 
المشاعر الغربية . 


لقد ظل المعيار الذى تتعامل من خلاله الدول الغربية والمنظمات الدولية 
العاملة فى الغرب تجاه قضية حقوق الانسان فى دول العالم الثالث مصدرآ 
للجدل والقلق بسبب الازدواجية والانتقائية التى يتعامل بها المجتمع الدولى 
مع هذه القضية ج اإفما| ماق ]يوم .يمر الا :ويجمل إمعه ,أنباء (الجرب أو 
المجاعة أو الاعتقال أو حالات التعذيب أو عمليات الاغتصاب والتطهير 
العرقى » وما من يوم يمر الا ويذكرنا بالتعصب وتجاوزاته .. الا أن 
الازدواجية فى تطبيق العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية حول هذه الحقوق 
يشكك فى مصداقية المنظمات التى تدعى مثل هذه الحقوق على مستوى 
العا . 


رؤية عربية للمؤتمر العالمى لحقوق الانسان 

كي ويف ف ری بن رفى و نيه می ا الي اند 
الدولية» العدد ١١٠١‏ بتاريخ ٠٠۹١‏ إلى ان الديمقراطيات الغربية أرادت أن 
تكون حقوق الانسان التزاما دولياً لا اختيارياء وتحاول. بممارسة 
الضغوط المختلفة . أن تفرض تموذجها الديمقراطى قسرا على دول أوربا 
الشرقية والدول النامية» وهذا يعنى» فى المنظور السياسى القانونى » 
هدم مبدأ عدم التدخل فى الشئون الدأخلية الذى يعد من أبرز مبادىء 
ميثاق الاك المتحدة. ويفير الفرعى الى أن سال فاط لان ةا 


معلنة بين الغرب والدول النامية التى رفضت استخدام ذريعة حماية حقوق 
الانسان للتدخل فى الشئون الداخلية للدول أو لتغيير أنظمتهاا الشرعية . 
ودعت حركة عدم الانحياز الى تطبيق.عنقوق-الانسان :فى انطاق ما ورد 
بنص ميثاق الأمم المتحدة من احتزام لسيادة الدول الاعضاء وعدم التدخل 


فى شئونها الداخلية . 


ويمكن القول ان الرؤية العربية لموضوع حقوق الانسان التى تبلورت فى 
اجتماع السفراء الغرب فى جنيف قد أكدت ٠‏ منذ عام 215155 على 
أهمية عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والمساس بشيادتها بحجة 
حماية حقوق الانسان . على أن وجهة نظر الحكومات هذه .ريما تتعارض 
مع وجهة نظر بعض المنظمات الغربية غير الحكومية التى ترى أن على 
الحكومات الا تتمسك بموضوع عدم التدخل للتحلل من مسئولياتها تجاه 
حماية حقوق الانسان . 


فى إظار الفهم السابق يمكن النظر الى موضوع حقوق الانسان فى 
السودان فقد تم تداوله فى الأورقة الدولية بصورة فيها الكثير من التجنى 
والقصور ولا تخلو من الشبهات .. ولم يؤخذ فيها بعين الاعتبار ببعض 
الحقائق مغل الحرب الاهلية التتى تدور فى الجنوب٠‏ وتفشى ظاهرة 
النزوح غير المنظم» وعدم الاستقرار السياسى وضعف الاقتضاد ٠‏ وبالرغم 
هئ أن مشكلة خقرق الانسان- تكاد. :تكون :ظاهزة عالمية »الا ان هناك 


تكثيفا زتركيزاً على الاوضاع فى السودان بصورة يمككن ان تثير الريبة 
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والشكوك» خاصة وان الاهتمام العالمى بهذه القضية يلقى بثقله على 
الاوضاع فى جنوب السودان» .وما يسمى أحيانا بالتطهير العرقى فى 
جبال النوبة ومناطق السكن العشوائى حول العاصمة ٠.‏ وكل هذه المواقع 
قلغل فيه المنظمات االتطوعبة الاتجيبيلة :التى _تشكيك) العديد من 
الحكومات الكوداية فى أهدافها' ٠‏ 


وتشين :بعضل التقادير الوسمية إل أن هناك وما زيوك اض لىج ريض 
منظمات الاغاثة الطوعية فى اعاقة مجهودات السلام وفى إذكاء نار 
الفتنة . وتشجيع التمرد. وتقديم الدعم المادى والمعنوى له تحت ستار 
العو انى 


وصل الجدل الى قمة ذروته حول موضوع حقوق الانسان فى السودان 
خلال انعقاد لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة فى دورة انعقادها 
الخمسين 1198 بعد ان قدم المقرر الخاص لحقوق الانسان كاسبار بيرو 
تقريره الى اللجنة واتهم السودان بعدة انتهاكات »| مثل الاعدام غير 
القضائى .. والاختفاء القهرى.. والتعذيب, .والاعتقال التعسفى» وكانت 
أكثر الفقراتاثارير للج دل اما ذكر فى اقرز حول فض اتش ریات 
السودانية التى قيل انها لا تتماشى مع المعايير الدولية. وطالب بيرو 
الحكومة السبودانئة: بالفاء. التشريعات التئ تناقض الاتفاقات الدوليد الت 
يعتبر السودان طرفا فيها . وقد اعلن السودان رفضه للتقرير ووصفه يعدم 


الموضوعية واستغلال موضوع حقوق الانسان لأغراض سياسية. وأكد 


2957- 


وزير العدل السودانى عبد العزيز شدو أن الغاء الشريعة يمثل لب البنود 
السياسية: للمقرر الخاض٠.‏ وأن ييزو بل أيقدم ادلللا ماديا على اما قدمه من 
اذا عات وان ,الحكومة الست لديها سياسة منظية لانتهاك حقو الانسان 
وان التجاوزات تحدث بسبب النزاع والحرب الأهلية . 


ويبدو أن الحملة ضد السودان حول حقوق الانسان لن تتوقف. فقد 
عقد فى يوم ١114574‏ مؤتمر نظمته لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان 
البريطانى» كما عقدت مجموعة كل الاحزاب البريطانية يالتعاون مع 
منظمة العفو الدولية» فى 4  .‏ مؤتمرا بحث دور المجتمع 
الدولى فى وقف انتهاكات حقوق الانسان فى السودان. وقد استضاف 
مؤتمر كل الاحزاب كاسير بيرو المقرر الخاص لحقوق الاتسان. وناقش 
المؤتمرون ضمانات.الغدالة.فى:السوذان واستقلال القضاء... 


رابعا : زيارة بابا الفاتيكان وتسلل اسقف كانتربرى 

وصل بابا الفاتيكان فى 1995521١‏ الى الخرطوم فى وقت كانت تتردد 
قيه نذر التدخل الاجنبى فى السودان. وقال. عند وصوله : عندما 
يكون الناس ضعفاء ويائسين وعاجزين يجب ان أرفع صوتى نيابة عنهم 
وعندما يكونون مشردين ويعانون من عواقب الجفاف والمجاعة والمرض 
ودمار الحرب يجب أن أكون قريباً منهم . وأكد رئيس الجمهورية الفريق 
عمر البشير ان المسيحيين والمسلمين يتحلون بروح التسامح . 
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وعلق الكاتب فهمى هويدى على زيارة البابا بقوله : لا يحتاج المرء الى 
يذل جهد كبير لكى يدرك ان الطابع الروحى للزيارة ليس هدفها الوحيد 
لاسي امد انها نشبا سؤغرق 3 أو وتان :ابابا :الجا انما كان الكل 
باباوات الفاتيكان تسييسا فى العصر الحديث» ومنذ تقلد منصبه وهو 
يقوم يادوار اسيانلية مشهودة فضلاً عن توقيت الزيارة . ويتعذر على أى 
متابع لدور البابا فى بولندا أو الحرب اللبنانية وأنشطته فى بقية انحاء العالم 
من السلفادور الى الفلبين وجنوب افريقيا أن يصدق حكاية زيارته الروحية 
الى الخرطوم ( الشرق الأوسط «مامغفةا ) . 


ومن المؤكد ان زيارة البابا قد جاءت فى وقت اقترن باحتجاجات 
وتصاعد حملات البعثات التبشيرية ضد السودان. كما اتت فى خضم 
الحملات السياسية 'فينّ!!أرؤقةالذول: الغربية تجا الللوداق! ..» وجاء:قق 
بعض التقارير الاعلامية أن ما يقوله بعض مسؤولى الفاتيكان من ان الزيارة 
0 اة ج آمرا مقعا نشد فارج الزجارةقشجة الجتوي 
والحرب وكانت مناسبة لتجميع المسيحيين » كما نسبت بعض التحليلات 
الصحفية تصريحات للبايا فى أوغندا قبيل توجهة الى الخرطوم وكأنها تؤيد 
انفصال الجنوب عندما ذكر « ان النزاع فى السودان فى جانب كبير منه 
ناتج عن الرغبة فى الحصول على هوية وطنية فى بلد يشهد اختلافات 
كبيرة عرقية وثقافية ولغوية ودينية بين الشمال والجنوب » . 


وقد أثارت زيارة البابا الى السودان ردود قعل واسعة فى الدول الغربية 


17715 - 


ووظفت لتحقيق أهداف الحملة الغربية تجاه السودان» فقد أعلن بعض 
المسئولين الأمريكيين عن ارتياحهم الى ما اسموه انتقادات البابا للسودان 
وأعلن فى الفاتيكان عن انشاء لجنة خاصة لمتابعة حقوق الانسان فى 
... السودان وابلاغ المجتمع الدولى عن أية انتهاكات» وقالت صحيفة 
«لوموند » أن هذه هى المرة الثانية التى يقدم فيها الفاتيكان على تشكيل 
اللجنة منذ أحداث بولندا فى عام ٠۹۷۹‏ ونسب الى البابا قوله ان زيارته 
الى الخرطوم كانت ثانى أهم رحلة له منذ رحلته الى بولندا .. وكان 
البر لمان الأوروبى قد أصدر بتاريخ ۲ بياناً اتهم فيه السودان 
بممارسة التطهير العرقى ونفى السودان على الدوام وجود مثل هذه 
السياسات وقال انها تأتى فى إطار الحملات الجائرة ضده . 


ويلاحظ أن زيارة البابا قد رافقتها حملة بريطانية عنيفة ضد السودان» 
فقد شن وزير الدولة البريطانى للشئون الخارجية دوجلاس هوج هجوما 
عنيفا على السودان فى خطاب القاه أمام لحن حقرق الانسان التايعة للام 
المتحدة بتاريخ 4272 وکن أنه ل كوجد في السودانة ای 
الشروط الاساسية للمجتمع الديمقراطى» كما لا توجد حرية للتعبير 
الدينى وان هناك انتهاكات لحقوق الأتسان الاساسية وأشاز ال ما أسماء 
تقارير مفجعة عن الترحيل القسرى والاعتقال والتعذيب والاعدام . 

كانت حكومة السودان قدا :ریات بزيارة اللا ا واعربت عن .أملها. فی أن 


تسهم فى فتح خبار سن الأديان وحل مشكلة الجنوب. ويبدو أن 


- ١؟ة-‎ 


الحكومة كانت راغبة فى اطلاع البابا على درجة التسامح الدينى 
والاستقرار والسلام الذى يتميز به المجتمع السودانى ‏ فقد اخترق موكب 
البابا شوارع العاصمة السودانية دون أن يحدث ما يهدد جو الزيارة والتقى 


بالناس-فى طلَلترتيباك أممية'عاديةة . 


وانتهت زيارة بابا الفاتيكان دون أن تحدث دويا هائلا أو فرقعة تذكر 
فى سماء العلاقات السياسية . الا أن السودان بعد تلك الزيارة كان على 
موعد آخر مع أحد أقطاب الكثيسة المسيحية الذى م EE‏ 
السودان من أبوابه فاختار أن يشق طريقه عبر حقل من الالغام دفعت ثمنه 
الدبلوماسية البريطانية » كما قال عضو مجلس العموم البريطانى عن حزب 
المحافظين سير يل تاونستد . 


جاء فى مذكرة لوزارة الخارجية السودانية أنه «قام أسقف كانتر برى 
فى شهر يناير 1194م بزيارة لجنوب السودان بدون علم السلطات فى 
الخرطوم وذلك بعد أن قام بالغاء الزيارة التى تم ترتيبها له بدعوة من 
حكومة السودان. وكان من الواضح أن السفير البريطانى السابق فى 
الخرطوم كان يمف 031-1 14 21 17 1ك 1 الرياءة ی سبق .أن 
قام بها البابا للسودان كانت ناجحة بكل المقاييس» وترى الحكومة 
السودانية أن الوضع الطيب والتعايش السلمى بين المسلمين والمسيحيين هو 
الذى دفع الذين لا يريدون الخير للسودان للتآمر ضده » . 


1م 


وهكذا .رفض أسقف كاشر برى الدع ا تيا له الحكومة 
السودانية وتوجه من كينيا الى المناطق التى يسيطر عليها المتمردون فى 
جنوب السودان» وردا على ذلك قامت الحكومة بابعاد السفير البريطانى 
الذى يعتقد بأنه لعب دوراً فى إفشال ترتيبات الزيارة. وتعتقد الدوائر 
البريطانية. ان زيارة أسقف كانتر برى للجنوب تذكر العالم بمعاناة 
المسيحيين فى جنوب السودان . 


ات ك القن امالك كاعر يرى ان اة دا فصول هده 
الأزنة قال الكاقب موسى يعقوب البس هناك لكف الك ين السوذان 
ويريظانيا مذ سخوات طويلة ٠‏ تقلعت الات الا كاديمية وتناقصت 
السياحة السودائية ا221 > 2 © 0 الخطوط الجوية 
البريطانية عن الهبوط فى الخرطوم وغاب الدور التاريخى الملحوظ للمجلس 
الثقافى البريطانى . 


OY 


أجندة الإعلار الكولى 


كانت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكيه قد نقلت بتاريخ 51 يناير 
6 أن بعض كبار مسئولى إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش اجتمعوا 
فى واشنطن مع أحد كار ممغلى قوات المتمردين فى جنوب السودان» 
وقالت الصحيفة ان بعض الذين اشتركوا فى المحادثات ذكروا ان منصور 
خالد ممثل المتمردين تحدث هاتفياً مع يرت سكا وكروقت تجار الآمن 
القومى للرئيس بوش. كما اجتمع إلى عدد من مسئولى الخارجية 
الأمريكية وأحد مساعدى سكاوكروفت .. وتشير الصحيفة إلى أن هذه 
الاتصالات تعتبر بداية تحول فى موقف الإدارة الأمريكية تجاه مشكلة 
جنوب السودان كما نسبت الصحيفة إلى ممثل المتمردين قوله اننا نريد من 
الولايات المتحدة المزيد من المشاركة فى حهود الاغاثة وان تلعب دوراً فى 
صنع السودان » وأشارت النيويورك تايمز إلى أن الحكومة الأمريكية حستت 
من قنوات إتصالها بالمتمردين » وقالت ان روبرت هوديك القائم بالاعمال 
الأمريكى فى أديس أبايا أجرى اتصالات بمجموعة قرنق خلال شهر 
فإكرادن ا فى الانباء أن الولايات المتحدة طلبت من بعض المنظمات 
البحث عن إقامة علاقات مع حركة قرئق وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها 
ستقوم بتسهيل وصول الاغاثة للمناطق التى تسيطر عليها قوات قرنق ٠‏ 
ويلاحظ أن هذه الفترة قد شهدت بداية تقليص المعونة الأمريكية للسودان 
واعلان السودان برنامجاً لتقليل الاعتماد على القمح الأمريكى . 
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بدأ الاهتمام الأمريكى بالوضع فى جنوب السودان يتزايد يوماً بعد يوم: 


منذ الاسبوع الثانى من فبراير ۱۹۸٩‏ عندما دعا جيمس بيكرء وزير 
الخارجية الأمريكى . إلى وقف القتال فى الجنوب حتى يمكن نقل الاغاثة 
والمعونات الطبية . 


وكانت تلك الف قد شهدت تصعيداً شديداً للعرب من قبجل 
المتمردين ٠‏ بلغ ذروته بسقوط مدينة الناصر فى أيديهم بعد حصار دام عدة 
شهور الأمر الذى أكسبهم زخماً دولياً كبيراً. وبدآت العديد من القوى 
الأجنبية تتابع الأوضاع فى الجنوب باهتمام شديد وأعلن فى بريطانيا أن 
الكنيسة الانجليكية تستعد لعقد مؤتمر خاص فى بريطانيا تدشيناً لبداية 
حملة إغاثة دولية لمساعدة المنكوبين فى الجنوب » وأدلى عدد من المسئولين 
الأمريكيين بتصريحات تعبر عن القلق » منهم شستر كروكر مساعد وزير 
الخارجيةء وشالز ريدمان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية. 
رشا د الاسام أن اشن .من متعرك المصاعتدات الا مريكية .ومسثليق 
لوكالات إغاثة خاصة سيتوجهون إلى جنوب السودان لبحث سبل نقل 
الغذاء ٠‏ سواه بالشاضتات . إن د كلدل كلدت ويد اا 


وتزامن مع هذا الاهتمام الأمريكى إطلاق صيحات التحذير من قبل 
منظمات الاغاثة بشأن الوضع الانسانى المتدهور فى جنوب السودان . 


وأدى سقوط الناصر إلى رفع الروح المعنوية للمتمردين آلذين بدأوا 
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يعلنون عن حصار مدينة جوا » عاصمة الاقليم الجنوبى» وأثار سقوط 
الناصر ردود فعل سلبية فى أوساط الرأى العام السودانى ٠‏ وكانت وسائل 
الاعلام الدولية تبدى اهتماماً متزايداً بتحركات قوات التمرد وحصارها 
للمدن» وازداد موقف الحكومة تعقيداً عند سقوط مدينة توريت 
الاستراتيجية بنهاية فبراير ۱۹۸١‏ وأعلن قرنق أن هدفه القادم هو مدينة 


جؤبا وحذر الأجانب وطلب منهم مغادرة المدينة . 


وبدأت الحكوفة السودانية برئاسة الصادق المهدئ تشغر ابتردى الأوضاع 
الانسانيةء وأعلن عن زيارة قام بها وزير الداخلية آنذاك مبارك الفاضل 
إلى أديس أبابا . بينما بدأ يجرى الحديث عن هدنة فقد جاء على لسان 
بعض المسئولين أن جيمس جرانت المدير التنفيذى لليونسيف » أثناء توقفه 
فى الخرطوم من أديس أبابا ‏ حصل على رد إيجابى من الجيش الشعبى 
لتخريز السوذان بشأن هدنة لمدة شهر اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة» 
بيريز دی كويلار تسمح بنقل الاغاثة . 

وكان موضوع الاغاثة يأتى فى مقدمة أولويات السياسات الغربية 
والأمزيكية فى: جنوب السوذان ولم تكن الدؤل الغربية 'تهخم بالمعطيات 
الأمنية الداخلية للبلاد ذلك لأن انسياب الاغاثة الدولية يسمح بتحرك 
نشط للوكالات الأجنبية التى تتهمها الحكومة بالكثير من التجاوزات وبأنها 
تخفى نواحی خبيثة . لذلك م يكن غريباً أن يطالب الرئيس جورج بوش 


ون 4 بوقف القتال . إذ قال ان وقف الال صروزئ حتى يمكن 


NE‏ م 


تقل المساعدات الانسانية . 


كان الاهتمام الأمريكى بقضية جنوب السودان قد تسارعت خطواته منذ 
ندوة مركز ودور ويلسون « فى الفترة بين ١7-١7‏ فبراير ۱۹۸۷ » والتى 
شارك ها مو عه من الباحثين السوداتيين وحتركة التمرد بالاضاكة إل 
مجموعة من الأمريكيين» وقد اعتبرت الندوة مؤشراً على تأثير القوى 
الأجنبية وما يمكن أن تثيره من بلبلة « وعادة ما تعقد مثل هذه الندوات 
فى إظار محاولات دوائر اتخاذ القرار فى الدول الأوروبية للتعرف على 
وجهة نظر الأطراف المعنية بالازمات ي . 


لقد شهد السودان» خلال فترة نوقبر ٩۹۸۸‏ - فبراير ۹۸۹١ء‏ 
زيارات كثيرين من المسئولين الدوليين الذين أجروا مقابلات مع المسئولين 
السودانيين منهم وزير الدولة الفرنسى للعمل الانسانى برنار كوشنر » ومنهم 
كيث براون نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون الآفريقية الذى 
التقى بوزير الخارجية د . حسين أيو صالح. د ا هد هالفحرة أن 
مسئوليين فى الخارجية الأمريكية قد التقواء فى واشنطن. مع ممثلين 
للحركة الشعبية . .. كنا شرت كاري شكفة کت رة عن وبادرة أمريكية 
لحل المشكلة . :وكانت يوكالة السودان للائنا قد ورت فى ال فبرايق إن 
الخرطوم قد تلقت رسالة من الخارجية الأمريكية تطالب بقبول وقف 
إطلاق النار . 


١‏ عع لاله 


وئ الاسبوع الثانى من مارس ۱۹۸۹ ارتفعت درجة الغليان السياسى 
فى السودان بدرجة كبيرة» وأصبحت الساحة السياسية حبلى بكل 
الاحتمالات. ففى ذلك الوقت كتب محمود مراد مدير تحرير الأهرام 
الذى زار الخرطوم يقول : تمتلىء الشوارع فى الخرطوم بكل الأوراق» 
بما يتساقط عن الاشجار مختلفة الألوان والأحجام» وما تحرض عليه 
منشورات اللجان الثورية الجماهيرية. وما تتضمنه بيانات متناقضد 
الأهداف وما تنشره نحو 4٠‏ صحيفة يومية واسبوعية وموسمية حسب 
الأزمات. تصدر عن نحو +٠‏ حزباً وتجمعاً سياسياً متنوع الاتجاهات مع 
أن الذتيا مندا « ادم # حتى الان ل تغرف هذا العدد من التيازات المذهبية 


أو الْعَفَائدَية (الأهرام (VATAN‏ . 


كان الموقف فى جنوب السودان قد أصبح مخيفاً ومفزعاً فحتى قبل ه 
سنوات من عام ۱۹۸١‏ لم تكن حركة التمرد تشكل هذا الخطر الماثل... 
كانت تسيطر على « يرول » فى بحر الغزال وتحاصر بور فى أعالى النيل. 
إلا أن الموقف تغير بشكل مفزع فى فبراير ٠۹۸١‏ فقد أصبحت الحركة 
تسيطر على عدة مدن رئيسية مثل الناصر وأكوبو وبيبور وكاكا وكادوك 
وناقشوط ونمولى وكاجو كاجى وياى وكبويتا وتوریت» وكانت مريدى 
تحت الحصار .. فى هذا الوقت الذئ تساقطت فيه المدن واحدة تلو 
الأخرى. جاءت العاصفة التي أحدثتها مذكرة القوات المسلحد.ء وكتب 


محمود مراد فى الأهرام يقول «مع أن الهدوء قد بدأ بالاتفاق على تشكيل 
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حكومة الجبهة الوطنية إلا أن « الهبوب » كله قادم فى الطريق ». 


أدى خروج الجبهة الاسلامية من الحكم والاتجاه نحو تجميد الشريعة 
الاسلامية بعد قبول اتفاقية السلام السودانية إلى زيادة حماس منظمات 
الاغاثةء” وتذات”غده جهات اجنبيد'فى: العمل عل -نقل الأغاثة إلى 
مناطق التمرد فى الجنوب . وكانت قوافل الشاحنات الكبيرة تتحرك عبر 
الأراضى الكينيد ”© 0 التفانة اة ودعي [أرجل كاين 
يعمل بهمة وحماس من أطراف العاصمة نيروبى» وكان هذا الرجل قد 
بذل جهداً كبيراً للفت أنظار العام للمناطق التى تسيطر عليها حركة 
التمرد إذ التقى هذا الرعل بالا الا يكل فاتك ريلك التى زار 
الجنوب. وكانت وكالات الأنياء قد ذكرت فى ذلك الوقت أن وفداً 
أمريكيا مکوناً من السناتور. غوردون همفرى وغضوی مجلس النواب غارى 
اكرمان وفرانك وولف قد حصل على تعهد من قرنق يسمح بمرور الاغاثة 
... جاء ذلك فى لقاء استغرق ٠١‏ دقيقة فى منطقة الأدغال فى جنوب 
السودان وقال وفد الكونجرس أنه سيزور الخرطوم . 


وفى مطلع أبريل ١184‏ بدأ برنامج الغذاء العالمى تحركاً تشطاً لنقل 
الاغاثة إلى جنوب السودان وتوقع جيمس جرانت مدير اليونسيف تقديم 
معونات كبيرة من بريطانيا وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى. ووصل جرانت 
فى أول أبريل إلى الخرطوم لتنسيق عمليات نقل الاغاثة. إلا أن تلك 
المخاغدات ل تصل . 
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کان قرنق يكسب على ا حساب أخطاء الضادق المهندى. كما كتب 
الصحفى يوسف الشريف بمجلة روز اليوسف بتاريخ ۳ فهو 
يكسب لأن الصادق وافق على تجميد الشريعة الاسلامية ويسبب العزلة 
الغى ءيعانى»عنها الظادق بوك دا گا ورات دات یدیق غيل قرتق ایق 
افيزك اليف ولد ا ای الى رمات الاغائد جاتب 
الاعتراف الضمنى بحركته .. وكان قرنق يكسب مما تنشره كل يوم 
وسائل الاعلام السودانية من معلومات سياسية وعسكرية واقتصادية . 


كانت حكومة الجبهة الوطنية تشعر بوطأة العامل الخارجى فى الأزمة 
والذى يتعامل مع السودان من مدخل المساعدات الانسانية والاغاثة . 


وكانت الإتصالااك العو ند 5 اقل اله رقف إطلاق البار,وصرورة 
تقل الاعات الاب الذلك حم تيك النتدز. زالتقارير ,الت تتخدث 
عن خطورة الأوضاع فى الجنوب وتدهور الحالة الغذائية. وتظهر متابعة 
التقازير الصحفيد فئ“هذ»:الفترة تغطية'يومية: ومتصلة لاظهار المحنة التى 
يعانى منها سكان الجنوب دون سائر أهل السودان بسبب تعثر نقل 
إمدادات الاغاثة الناجم عن استمرار القتال وتهديد الطائرات . 


كنا نشهد فى ذلك الوقت تسليط الأضواء الكاشفة على الأوضاع فى 
السودان إن الزلوية التى تخدم مصالح,الدول المسيطرة. والتى تبسط 
سجاذتها: الال طبلا حدودا ,5 طلا كلش التاريذ. «التعاطف :الى 
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جا سا اماتا الئل تحار فا ر رتا ى الذأجتد: الدوليد ازهذا 
الاعلام وفقاً لاقتناعاته وأهدافه والمصالح التى يخدمها هو الذى يعمل 
على الكسب والتأيبد أو تأجيج الحقد والكراهية وحشد المؤيدين أو 
المعارضين وتزييف الحقيقة أو تزين غوايتها... ويعمل الاعلام الغربى فى 
إطاروعةء 60 5 ال جد عق ال ا وال" اند بأساليلب وأنماظ 
متغددة لاستمالة العاطفية والعقلية أو التبرير والاخفاء والتمويه.والتحريف 
والتخويف ٠‏ 


ويعتقد العديد من الدارسين والمتابعين لشئون السودان فى وسائل 
الاعلا م الدولية “أن -معظم :القضايا 'السلودانية التئ أجرئ تناولها. عبر هذه 
الوسائل الدولبة قدا كانت ضحية للتدهور الذئ همهدتة العلاقات السوذائية 
9 5 ” ويعتفد العديد من" الآ راط 'المهتمة ابغان'الشودان أن اسلوب 
ال ازل التغاذطل كان بترا ماماد وقد رکر» فة خخاضد» “علق 
تكريس وجهة النظر الغربية تجاه الموضوعات التى تتعلق بالحرب الأهلية 
الدائرة فى جنوب السودان. وأوضاع النازحين» وموضوع حقوق الانسان, 
والانتقادات الموجهة للسودان فى طريقة تعامله مع بعض منظمات الاغاثة 
الدولية التى يعتقد السودان أن بعضها يقوم ببعض التجاوزات . 


لقد عملت وسائل الاعلام الغربية على تعبئة الرأى العام العالمى ضد 
السودان وذلك من خلال نقل تصريحات المسئولين الغربيين والأمريكيين » 
على وجه الخصوص . التى تعبر عن القلق تجاه الأوضاع فى جنوب 
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اللسؤذان" الت تفتكا د ةز مھا« اتات 5 14 ] افكيرت الاشارة 
الى +انتهاكات اخقرى,الانسان دوعت تروت 606 لكر 1ا رار 
فى تناغم وانسجام ممل أحياناً فى الكثير من وشائل الاعلام الدولية . 
والهدف هو خلق صورة مشوشة منفرة عن السودان تعرقل وتفسد علاقات 
السودان الدولية وتحشره فى زوايا العزلة وتمثله قبلة للتعصب والتشدد 
ومثل هذا الطرح الجائن عن النعداة لا شد فى :الحسبان رما اقآلة 
الأديب السودانى الطيب صالح فى كلمة له بمناسبة استقلال: السودان ان 
السودانيين قد بلغوا. درجتة«غالية من«التحضرا لأنهم,حلوًا مشكلة الدين 
لأن الاسلام تغلغل وانتشر سلماً وتمكن بواسطة المشايخ والمتصوفة 
والفقراء والخلاوى إذ استوعب السودانيون المؤثرات الوافدة من مصر 
والحجاز والعراق والمغرب وغرب أفريقيا ومزجوها بالتراث القديم وصاغوا 
لك نيا ا ااا الحعيي :77 ترك السا عة 
والمحبة والحكمة والموعظة الحسنة .. وحلوا مشكلة العرق» ولم يأنف 
العرب أن يتزاوجوا مع النوبة والبجا والزنج فاختلطت الأعراق .. ولا 
يوجد فى السودان حاجز من عرق أو لون أو دين .. وقال الطيب صالح : 
ان السودانيين أقاموا نظاماً من التكافل والتراحم والبرء فيه يحمل القوى 
الضعيف والغنى الفقير . 


لقد شهدت بداية عام 4 وخاصة فى فبراير منه تصاعد الحملة 
الاعلامية الت تظالب يالعدخل, الدول .فى السودات'اوتينازت الوؤكالات 
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ال هده التصريحات » وتزامنت هذه الحملة مع دعوة البارونة 
البريطانية كوكس فى 194402١١‏ لأقطاب المعارضة للتشاور معهم فيما 
يطلبونه. من عون دول ثم نقل الاعلام الغربى ونقل عنه الآخرون بتاريخ 
7۳ مناشدة رياك مشار قائد الفصيل المنشق على جماعات 
المتمردين بجنوب السودان للمجتمع الدولى. بالتدخل فى جنوب السودان . 
وأشارت بعض التقارير الصحفية فى هذا التاريخ الى أن مجلس الأمن « 
يراقب الوضع » ٠‏ كما دعا الأمين العام:للأمم.المتحدة بطرس غالى الى 
وقف القتال. وأعرب عن القلق العميق من انعكاسات الاعمال العسكرية 
على السكان ( الشرق الأوسط ١95491١‏ ) . 


وخلال تصاعد هذه الاحتجاجات. أعلنت الحكومة الفرنسية أنها 
احتجت لدى السودان» وقالت وزيرة العمل الانسانى الفرنسية أنها بعت 
برسالة الى الرئيس السودانى تعبر عن قلق فرنسا إزاء خطورة الأوضاع فى 
ا 


ويذ كر أن النائبين الأمريكيين قرانك وولف وهارى جونستون قد أصدرا 
اا عبر « عن القلق »» ودعيا المجتمع الدولى الى مساعدة « شعب 
جنوب السودان » « وجبال النوبة » . ومعروف أن النائبين يقودان عملة 
معادية للسودان فى الأروقة الدولية منذ فترة . 


وقالت وكالة الاسوشيتديرس 64 فى ٠٠۹۶/۲/۱۷‏ أن الرئيس كلينعون 


هنا - 


يعتزم تعيين مبعوث أمريكى خاص الى السودان .. وبالرغم من الاعلان 
عن تعيين مسيحى من أبناء الجنوب نائباً لرئيس الجمهورية الا أن هذا 
الحدث م يجد حظه من الاهتمام والاستحسان الدولى » بل واصلت 
وسائل الاعلام الدولية ترديد مطالبة المجتمع الدولى بالضغط على حكومة 
السودان ومخاصرتها . 


وتجاهلت وسائل الاعلام الدولية نفى السودان قصفه للأهداف المدنية فى 
الجنويم يل استيرت وال ره فى التاكيد.: دا لاني لاجا 
شاا رون اسوعا فى اعد الك ك شل الكوود | الشمالية 


لوغيد - 


وفى الوقت نفسه كان المؤتمر الذى دعت له منظمة الحقوق والعدالة 
البريطانية» خلال الفترفترة من ١١‏ الى ١44752١94‏ مناسبة لاحداث 
أكبر قدر من الفرقعة الاعلامية التى تخدم الهجمة الغربية على السودان. 
وتوفر مادة منافضة يمكن أن تشبع الأجهزة الاعلامية. ولم يكن أمراً 
مفاجئاً ان يصدر المؤتمر بياناً متضمناً عدداً من التوصيات التى. تصلح كل 
واحدة منها عنواناً صحفياً رئيسياً مثل : 

ك إقامة'ممرات امنة فى جنرب السودان . 
فرض حظر على تسليح الجيش السودانى . 
إقامة منظقة محظورة على الطيران السوذاق . 
فرض حظر نفطى . 
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- فرض عقوبات اقتصادية . 

- تعبين مساعد مقيم لمقرر حقوق الانسان . 

- تعليق عضوية السودان فى اتحاد البرلماثات الدولى والمنظمات الدولية . 

وخلال هذا الجو المشحون بالمخاوف والتحامل أعلن فى نيروبى ٠‏ يوم 
۸ . أن سفير الولايات المتحدة فى الخرطوم دونالد بيترسون 
قد بدأ زيارة تستغرق يومين الى جنوب السودان للاطلاع على نتائج القصف 
الجوى هناك. ويبدو ان الزيارة كان القصد منها التحقق من مدى صحة 
ما يشاع من قصف للمدنيين . إذ تزامنت هذه الزيارة أيضاً مع سيل من 
التصريحات التى أطلقها بعض السياسيين السودانيين فى الخارج تدعو 
لحصار السودان. وقد رد وزير الاعلام السودانى وقتها عيد الباسط 
سبدرات ووصف الدعوة للحصار بأنها دعوة لتجويع الشعب السودانى » 
وقال. » من المؤسف أن أبناء: السلودان الذين يدخلون البرلمان البريطاتق 
ويتحدثون عن قضية الجنوب يتناسون أن بريطانيا هى السبب الرئيسى لتلك 
المشكلة وهى الاساس فهى التى خلقت المشكلة ثم منعت تفاعل الشمال 
مع الجنوب (الحياة ۱۹۹٤/۲/۲۲‏ ) . 


وتصاعدت الخملة ضا السردان فى الذرب تى نهاية شهر رايز 
غ5 . وكان التلويح باحتمالات التدخل الدؤل تبرق بين الحين والآخر . 
دكت بعض الصحف الفريك ا ج إنااتجاها ا با 


يتبلور فى عدد من العواصم الغربية لتصعيد قضية جنوب الودان الى 
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مجلس الأمن. وتوقعت المصادر أن تقوم الولايات المتحدة بقيادة هذا 
التحرك. وربطت هذه المصادر هذا الاتجاة؛ بالبيانات التى صدرت فى 
البِيْثَ الأبيض 'والخارجيلة الأمريكية وزيارة السفير الأمريكى. لجنوب 
الا عد ا2 الكينية : “والذئ اعتبرته بعض الدوائر 'انتهاكاً للسيادة 
الشودانية . الا أن الخارجية السودانية أغلنت بتاريخ rrr‏ أن 


زيارة السفير الأمريكى للجنوب كانت بعلم الحكومة السودانية . 


لقد بات واضحاً أن الحملة الاعلامية ضد السودان قصد بها ممارسة 
أقصي درجات الضغط عليه لاجباره على التراجع عن بعض السياسات التى 
تعترض عليها الدول الغربية. إذ جند عدد من الأفراد فى المحافل 
الدولية أنفسهم لهذا الغرض. ويبدو أن تشديد الضغوط جاء بعد أن ثبتت 
م رة الصومال مخاطر التدخل العسكرى كما أن حملة الاستنكار 
الذون خلال هذه الفترة بالذات قصد منها عرقلة تحرك القوات السودانية 
فى جنوب السودان . وظهارت تكهنات فئ وسائل الاعلام الدولية بأن 
سفراء الدول الغربية فى الأمم المتحدة يتحسسون إمكانية إستصدار قرار 
ان لكالل“ الان زية آنه د ن أن الصين لا تشجع مشل هذه التحركات 
التى تغتبر تدخلاً فى الشئون الداخلية اللذول .ثم جاء 'اعلان وزير 
خارجية مصر وقوف مصر مع وحدة السودان قطعا للطزيق والتلميحات التى 
بدأت تتردة”حول فصل جنوب السودان افق قال عفرو موس :.ان مصر 


ستواجه بحسم أى اتجاه لتقسيم السوداق + 
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ولم تهدأ حدة التهديدات الخارجية للسودان بحلول شهر مارس ٠۹۹4‏ 
فقد أعلن الدكتور حسين أبو صالح» بتاريخ ۰ .فی أعقاب 
انتهاء الجولة الأولى للمحادثات « التى رعتها دول الايقاد بين حكومة 
السودان وحركة التمرد » دون التوصل الى حل : ان قوى خارجية تسعى 
جاهدة للعمل على استمرار الحرب بهدف استنزاف السودان» وان الحركة 
الشعبية اذا تخلت,عن الو رات القار يد التى جديا لتحقيق أهداف: 
ليست فى صالح السودان فان الوصول الى السلام سيصيح قريبا .. وقال : 
أنّالمؤاسرات تحاك :فی الو ات ادات می ادل الدع ال تقرين 
اللهتيرار - 


جاءت تصريحات وزير خارجية السودان هذه بعد ظهور بوادر تشدد فى 
الموقف الأوربى والأمريكى تجاه السودان» فقد أعلن البرلمان الأوروبى فى 
۸ فرض حظر على صادرات السلاح الى السودانء وقالت 
وسائل الاعلام ان مجلس الأمن يدرس اصدار بيان يدين فيه تصعيد 
الحزب<بيتمانسبق لل عة الا ورو أن أصدرت فی ١۲ک‏ بياناً 
أدانت هيد ها _ أستمعبالغازات, ال 025 22 اب دان ا وکا يذ كرفا قون 
مكان آخر لم تكن هناك صادرات أسلحة أوروبية الى السودان الا أن القرار 
نجح فى الفوز بالعناويين البارزة فى الصحف .. ونقلت بعض الصحف 


الخلية تأي بعضن. أغضاء الكرتكريين. ‏ 01 ) تد إلى ادف 
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1 
كلينتون حوالى ثلاثين منظمة خاصة تعنى بشئون الاغاثة وحقوق الانسان 
طالبوا فيه باتخاذ خطوات ملموسة لاقناع حكومة الخرطوم يوضع حد 
للحرب الأهلية فى السودان ومفكذا ل ا جارد ف الا دة 

الدولية ليزداد الخلاف تفقيداً وتر المادراك الخلول . 


ده - 


مبادرات السلام 
مبادرات الحكومة الانتقالية نحو السلام 


)١(‏ مبادرة اللواء عثمان عبدالله وزير الدفاع الانتقالى ۲۳ مايو 0م 
وتتلخص فى الآتى :- 
NN‏ اتل كمتمرد أو انفصال 
وإن ا يسعى بشرف لتحقيى الوحدة الوطنية ومصلحة وأمن السودان . 


() الدعوة المقتومة للقاء بقرتي فى أئ مكان و21 وف لاعت 


فى مصلحة وأمن واستقرار الوطن . 


(؟) مبادرة رئيس الوزراء الانتقالى ١‏ يونيو ١944‏ م 

اشتملت عل النقاط الثالة :> 

ESE‏ حركة التمرد قد ادت دورها فى إسقاط نظام 
مايق » روأن_مكانها 'الطبيعى۲هى .بين [قوى:الانتفاضة لتشارك,وتحتل موقعها 
فى عملية الحوار الوطنى . 

(ب) ان ميثاق الانتفاضة والذى تلتزم به الحكومة الانتقالية 
يذكر: - 

١‏ ان قضية الجنوب يجب أن تعالج فى إطار حكم ذاتى اقليمى 
يقم عل اش ديمعراطيد يموعن مكل كات تحدادة تجقى المشاركة 
الحقيقية لكافة القوى الشياسية الممثلة لجنوب السودان . 
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م الةزام جميع الأظراق باتفاق أذيس أبابا لادارة شئون جنوب 
الوطن فى الوقت الراهن ٠۹۸١‏ م . 

عم الاعتراف بالخصائص الثقافية لجنوب السودان . 

ع” بذل الجهود للارتقاء بالجنوب وتضييق فجوة التخلف . 

هم إذا تم الاتفاق على الجوانب الآخرى لقضية الجنوب فان 
القوانين الاسلامية لن تسبب حاجزاً فى طريق الحل . 


(ج) توجيه النداء لحركة التمرد للدخول فى هدنة تمكن الحكومة 
من إغاثة المتضررين من الحرب مع الوعد بأن لا تحمل وسائل النقل 


سوى مواد اغاثة . 


(د) أن الان هو المكان الطبعى DN N‏ أن 
الحكومة لا تمانع فى 'اللقاء. يحركة لشرد فى أ مکان اخر 


(*) البيان السياسى التمهيدى حول المؤتمز القومى لمسألة الجنوب ٠١‏ 
أغسطس ۱۹۸۵ م : 

وأهم ما جاء فيه :- 

١‏ تأكيد العمل بقانون العفو الشامل لمن حملوا السلاح والعمل على 
اعادة توطينهم . 

؟” تأكيد قرار وقف اطلاق النار من جانب القوات المسلحة . 


+” ان مسألة الجنوب لا ينبغى تناولها إلا فى إطار القضية الأشمل 


Ki 


وهى قضية تأكيد الوحدة الوطنية فى ظل التنوع .. 5 

ع الالتزام القومى بانتهاج سياسة تنموية مبرمجة تهدف للقضاء على 
النمو غير المتكافىء لاقاليم البلاد المختلفة وعدالة توزيع الثروة القومية 

٠‏ _تجادر اندر E‏ لشكلة افالخاضى بأنها مفكلة 
الجنوب وانما أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قضايا طبيعة الدولة وتوجهها 
SNES‏ انيه 

د الالتزام بما يتوصل إليه الاتفاق من خلال الحوار الوطنى حول 
صيغة الحكم الذاتى الاقليمى وتقنين ذلك فى الدستور الدائم للبلاد . 

۷ مراجعة بعض تشريعات سبتمبر ۳ م وازالة كل جزء فيها يفرق 


بين المواطنين . 


الملامح العامة لسياسة الحكومة الانتقالية نحو السلام :- 

أ) ان سالة جنوب السودان ستعالج فى اطار قومى وانها أصبحت تتعلق 
بطبيعة الدولة وشكل الحكم وفى ذلك تقدم عما جاء فى ميثاق الانتفاضة 
الذى يتول معالحتها فى'اظار کم ذاتق'اقليعى-.. 


ارا الحكوقة غل لسر فو اريف ادلا 1 10 
كا سلا راط 2 


جا امتادرات ال ا206 1 ات أجرائية مخحددة 
للوصول للسلام وللعفو الشامل - وقف اطلاق النار ... الخ . 


« مبادرة الحكومة المنتخبة فى عام حموا م» 


خطاب الحكومة فى يوليو ١945‏ م : 
أو كا جام :فيه من سياس الت كويد تحى الحل السلنى اللقاطظ 
التالية :- 
)١‏ انشاء وزارة السلام 5 
+ الدع 2 5 لكدد لوتر القومىالدسعورى. 
*) الوعد بالغاء قوانين سبتمبر ۱۹۸۲ م . 
؛ ) رفع حالة الطوارىء بالتزامن مع وقف اطلاق النار . 
6 ) دعم القوات المسلحة لحماية أمن المواطنين . 
لكان تأهيل ويناء المرافق العافة التى اقعدتها الحرب. . 
؟) انتهاج سياسة عدم الانحياز وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل 


فى الشئون. الداخلية للدول الآخرى .. 


لقاء الصادق المهدى بقادة التمرد "١‏ يوليو ١987‏ م : 

E 15 2‏ شد تزكر القمنة الافريقى التقتى 
السبد الصادق المهدى بوصفه رئيس حزب الأمة القومى بجون قرنق 
واستعرض فى ذلك الاجتماع المستجدات السياسية وازالة المفارقات بين 
التحمع والذى لا يشمل كل الاحزاب المشتركة فى الحكومة ويخاصة 
الحزب الاتحادى الديمقراطى وببن حكومة تريد ان تشرك الجميع حتى 


أولتك الذين يقفون خارج نطاقها فى هذا الجهد . وأوضح السيد الصادق 


المهدى لقادة التمرد موقف الحكومة من الثقاط الرئيسية التى تضمنها 
اعلان كوكادام باعتبارها اجراءات تمهيدية لخلق المناخ الملائم لعقد المؤتمر 
القومى الدستورى ٠‏ وأوضح أن المطلوب هو توسيع قاعدة المشاركين لتشمل 
ج الأحزاب وان مؤقف الحكومة حول بنود كوكادام هى :- 

١م‏ الاتفاق جملة وتفصيلاً على النقطة الأولى التى تتعلق بتأكيد واعلاك 
مهمة المؤتمر القومى الدستورى فى مناقشة كافة القضايا والمشكلات 
القومية . 

۲ ان ترفع حالة الطوارىء فى تزامن مع الاتفاق على وقف اطلاق 
الاد 

٣ء‏ الموافقة على البند الخاص بالغاء قوانيين سبتمبر ۱۹۸۳ م والقوانين 
المقيدة للحريات على أن تضاف العبارّة التالية : 

« ان تكون القوانين التى تحل محلها قوانين تراعى حقوق جميع 
المواطنين المدنية والانسانية والدينية واستثناء المناطق التى تسكنها اقليات 


اماه تن القرانين کات اللكتوئ الديتى الاسلاعى ۵ .> 


مبادرات الحكومة عبر التجمع - الرسائل الشفهية من رئيس الوزراء 
التى حملها دا تيسير للتمرد بعد حادث ظائرة ملكال 2١7‏ أغسطس 
14۸1 م 
e le‏ الآتى +- 

(أ) أن يلتزم الطرفان بالعمل الجاد لفك الجمود فى الحوار . 
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(ب) أن يلتم الطرفان بالحد من الهجوم الاعلامى . 

(ج) ان يحدد الطرفان التزامهما بمقررات اعلان كوكادام . 

(د) أن يلتم الطرفان..بالحديث عى الأقداف,المشتركة .مثلالسودان 
الموحد . القرار السودانى الحر. ضرورة السلام وضرورة عقد المؤتمر 


الذستورى ةل 


مبادزة ” ابريل ۱۹۸۷ م : 

أا نا ابام اا من قايرت 

(أ) الدعوة لوقف اطلاق الثار لمدة أسبوعين والالتزام بضوابط معينة فى 
هذا اى ! 

(ب) اقرار ان اتفاق كوكادام يصلح كأساس للتحضير للمؤتمر القومى 
الدستورى 

(ج) عقد اجتماع فنى مفوض عقب الاجتماع السياسى المذكور 
للاتفاق على ترتيبات وقف اطلاق النار . 

(د ) عقد اجتماع سياسى مفوض فورى لناقشة توقيت وتكوين أجندة 
المؤتر الدستورى . 

(ه) على ضوء ترتيبات وقف اطلاق النار يتفق على خطة عاجلة 
للاغاثة تشمل كل المناطق الحا ااا 0 0 

(و) الترحيب يعقد تلك الاجتماعات ف أى ا اض السودان أو 
فى ای ابلد نايد + 
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(ن) كبا طت المنادرة يعض النقاط 8ا ١‏ ها الد الد 
فى العلاقات بين البلدين . 


مجلس الرحمة السودانى :- 

فى أوائل يناير ۱۹۸۸ تم تشكيل لجنة السلام الاسلامية المسيحية من 
الا ا ا ميسامى: السلاع والاعافة 
للمتضررين فى مناطق الحرب فى الجنوب وأرسل المجلس وفداً منه لأديس 
أبانا للقاء بقادة ايرد والاتفاق عل اجرانات توصيل الافاقة للمتكوبين 
فى الجنوب وتأييد هذه الاجراءات. .. إلا أن مساعى المجلس لم تكلل 
بالنجاح لتصلب حركة التمرد فى موقفها ومطلبها بتسلم مواد الاغاثة 
وتوزيعها بنفسها . 


لجنة كل الأحزاب : 

عقب توقيع ميثاق السودان الانتقالى فى يناير ٠۹۸۸‏ تشكلت من الأحزاب 
الموقعة على الميثاق لجنة عرفت بلجنة كل الأحزاب للسير قدماً فى جهود 
السلام وشكلت هذه اللجنة لجنة تسيير برئاسة د . باسفيكو لادو لوليك 
عطو مجلس زأين الدولة وأعدت هذه اللجنة العدة للقاع باد التحرد 
للتمهيد لعقد مفاوضات السلام إلا أن حل الحكومة الائتلافية وتشكيل 
حكومة الوفاق جمد نشاط هذه اللجنة . 


4 4 - ١56- 


مبادرة السلام لسنة 1۹۸۸ م * 
تقدمت الحكومة بمبادرة سلام جديدة فى عام قلت 
بواسطة الرئيس الأثيوبى السابق هايلى مريام وتضمنت المبادرة النقاط 
التالية:- 
اوا : عقد اجتماع تمهيدى لناقشة :- 
١‏ ترتيبات وقف اطلاق النار . 
نا لذ © ناكا ا E‏ للمناطق اللثائرة” : 


+” موعد ومكان وأجندة المؤتمر القومى الدستورى - 


ثانيا : فيما يتعلق بالمؤتمر القومى الدستورى تقترح المبادرة : 

. عقد المؤتمر الدستورى بأسرع فرصة ممكنة‎ ”١ 

. عقد المؤتمر فى الخرطوم‎ ٣ 

عم أن تشارك فى المؤتمر كل من الحكومة , الأحزاب السودانية وحركة 
التمرد ومراقبون من الدول المجاورة . 

:ا حن اذه الوت الموضوعات الانية :د 

(أ ) طبيعة الدولة اقليمية أم فدرالية . 

(ب) موضوع الدين والسياسة . 

(ج) الهوية العربية الافريقية : 

(د ) توزيع الثروة والتنمية العادلة . 


(ه) المشاركة فى السلطة فى الاطار الديمقراطى . 


۹٩ ٠‏ كول 


هم أن تشكل قرارات المؤتمر ميثاق الشعب الشودانۍ وأ تكون الأساس 
لصيائة ادارا الةا الاد ب 


ثالثاً : فى حالة نجاح المؤتمر تتخذ الترتيبات التالية :- 

(أ) اعلان العفو العام لاتمام عمليات التعويض والاصلاح 

(ب) وضع صيغة لمشاركة حركة التمرد فى الحكومة . 

(ج) وضع برنامج لتعويض اللاجئين السودانيين ٠‏ 

(د ) وضع برنامج لاعادة توطين المواطنين النازحين . 

(ه) وضع خطة طموحة لاعادة تأهيل وتنمية المناطق المتأثرة بالحرب . 


أهم سمات هذه المبادرات :- 


١‏ انها امتداد لخط الدولة الذى بدأ يتخدد منذ الانتفاضة والداعى 
للحوار والسلام ونبذ العنف العسكرى وتبنى الحل السلمى الديمقراطى . 

7 توسيع 6 ا التعيد برك اباب مفترغا مام الأشزاب 
والمنظمات والأفراد للاتصال بحركة التمرد . 


مبادرات التجمع الوطنى نحو السلام : 


فى الفترة الانتقالية :- 

١‏ بيان التجمع ۸ ابريل ٠٠۸١‏ م ويحتوى على مناشدة حركة التمرد 
باتخاذ موقف ايجابى نحو السلام والحضور إلى الخرطوم . 

۲ الرسائل | ة من الت كة التمرد فى الفترة من ١١‏ مايو 


8 
9 - ۷- 


۵ م إلى 5 فبراير ۱۹۸١‏ م كانت هذه الرسائل للتمهيد للقاء وفد 
التجمع يحركة التمرد . 

۴ اجتماع وفد التجمع وحركة التمرد ۲۳ فبراير 147١م‏ وتمخض هذا 
الاجتماع عن :- 

(أ) ترحيب حركة التمرد بالتفاوض مع التجمع . 

(ب):الاتفاق صلل فَرَ9 اللشَكلة وأنها' ليست مشكلة أقليم مُعينَ ومن 
ثم الاتفاق على حلها عن طريق الحوار الوطنى . 

” اعلان كوكادام :- فيه تم الاتفاق بين التجمع وحركة التمرد على 
الآتى :- 

(أ) الشروط المسبقة التى تمهد وتساعد على خلق المناخ الملائم لعقد 
المؤتمر القومى الدستورى وهى :- 

١‏ - رفع حالة الطوارىء 

وت الأجزام اقش مشكلة_السرفان الاساسية ولس جما يسمى 
بمشكلة الجنوب . 

. م وكل القوانين المقيدة للحريات‎ ١187 الغاء قوانين سبتمير‎ - ٣ 

؛ - العمل بدستور ١ه‏ المعدل لسنة ١134‏ مع إضافة الحكم الاقليمى 
وأى مسائل أخرى تتفق عليها القوى السياسية . 

ه - الغاء الاتفاقات التى تمت مع أى اقطار أخرى والتى تمس سيادة 
الان : 

5 - يذل المحاولات المستمرة ين ال 8 الا جرانات السرورية 
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واللازمة لوقف اطلاق النار . 
(ب) الالتزام بحل الحكومة بعد قيام المؤتمر القومى الدستورى 
والاستعاضة عنها بحكومة انتقالية تمثل كل القوى السياسية . 


(ج) عقد المؤتمر القومى الدستورى تحت رايات السلام والديمقراطية . 


(د ) الاتفاق على أن تحوى أجندة المؤتمر القومى الدستورى :- 


١ 


5 


5 


0 


0 
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۸ 


المشكلة القومية . 

المشكلة الدينية . 

جقوق الانسان . 

نظام الحكم . 

التنمية غير المتوازنة . 

الموارد الطبيعية . 

القرات الا ال هات اة ٠‏ 
مشكلة الثقافة والتعليم . 


. السياسة الخارجية‎ - ٩ 


(ه) عقد المؤتمر القومى الدستورى فى الخرطوم فى يونيو ٠۹۸١‏ م 
(و) تكوين لجنة مشتركة من الطرفين لاجراء المشاورات المنتظمة . 


فى فترة الحكومة المنتخبة ؛- 


تمثلت فى اجتماعات اللجنة المشتركة بين التجمع الوطنى وحركة 


التمرد ۱۷ مايو - 56 يونيو ” ١١‏ أغسطس ١۱۹۸م‏ وتمخضت تلك 
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الاجتماعات عن ':- 

# التأكيد على الالتزام بقرارات كوكادام كأجندة للمؤتمر . 

# استعراض آراء منظمات الاغاثة من الجانبين ٠‏ 

# اشتعراض ‏ جهود الحكومة المنتخبة من أجل السلا والصعوبات التى 
تواجهها فى تنفيذ مقررات كوكاذام ومساعيها فى تهيئة المناخ الملائم لعقد 
المؤتمر الدستورى ٠‏ 

* توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار بتكوين اللجنة الشعبية القومية . 

#* استعراض القوانين البديلة لقوانين سبتمبر ۱۹۸۳ م ومقارنة دستور 
1 المعدل لسنة ١4‏ بدستور 948١م‏ . 

* حث الحكومة المنتخبة على تهيثة المناخ السياسى المناسب لعقد 


او ای االدستورى ١‏ 
وت الاتقاق حول هذاه النقاط وصدار بيان مشعرك بذلك 


السمات العامة لمساعى التجمع :- 

)١‏ ان الاجتماعنات المباشرة كانت ذات جدوى حيث خلصت إلى 
الاتفاق على قومية المشاكل الخلافية وولد عنها كوكادام الذئ يعتبر أكبر 
انجاز للتجمع 5 

؟) ان التجمع كان يعمل بدون تنسيق مع أجهزة الحكم مما ادى إلى 
ابتعاد الحكومات عن اعلان كوكادام وكل اتفاقات التجمع مع حركة 
لمرو : 
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؟) ان التجمع لم يخف تعاطفه مع مواقف حركة التمرد بدليل ان الحركة 
استطاعت ان تضمن شروطها للسلام فى اعلان كوكادام ٠‏ 


مبادرات الأحراب السياسية ( ۸1 = هم ) 
بعد الانتفاضة قامت الآحزاب السياسية ببلورة وصياغة رؤيتها 
فيما يخص قضية الجنوب والبحث عن السلام وتقدمت بطرحها فى هذا 
الخال للمواهنين فى الداخل ولحركة التمرد الشعبية فى الخارج وكان ذلك 
اما فى شكل بيانات أو لقاءات عن طريق وفود منفصلة عن هذه الاحزاب 


ووفود من عدة أحزاب داخل التجمع الوطنى . 


ميادرات حزب الأمة 
عقد حزب الأمة عدة لقاءات مع حركة التمرد من خلال ممثليه 
فى التجمع الوطنى وكانت آرائه ومواقفه من الحركة مطابقة لمواقف التجمع 
الوطنى إذ وقع على اعلان كوكادام إلا أن هذه المواقف طراأ عليها بعض 
التعديل والتخطيط بعد تولى الحزب رئاسة الحكومة بعد الانتخابات 


فصارت مواقفة مطابقة براقت الحكومة التي امتعرضتاها اقا ٠.‏ 


مبادرات الاتحادى الديمقراطى 


تمثلت مبادرات حزب الاتحادى الديمقراطى فى طرح القضية على 
نششي الآسس الواردة الذكر فى دستور ١9348‏ مع مراعاة المستجدات التى 
ظهرت والمشكلات التى أفرزها التطبيق فى الفترة السابقة . 


-الاؤ - 


ولهذا يقرر الحزب الخطوة الآولى اللازمة لحل المشكلة وعلاج آثارها 
تيل فى الوقف بالفورى .لاظلاق آالناز ثم االجلوس_علك مائدة الجواز 
وللحزب مبادرات تتمثل فى لقاء وفده بحركة التمرد فى الفترة من ١4‏ - 
٠‏ أغسطس ١481‏ وتم الاتفاق فى هذا اللقاء على الآتى :- 

1) مناشد: الا الدولية والمنظمات الانسانية والخيرية لتقديم 
المساعدات للمتضررين فى كافة أرجاء السودان . 

؟) مناشدة القوى السياسية السودانية للعمل على تهيئة المناخ الملائم 
لعقد المؤتمر الدستورى وتحقيق الاستقرار . 

؟) مناشدة الشعب السودانى للتحلى باليقظة وتفويت الفرصة على 
الل س + 

)٤‏ ضرورة لقاء السيد محمد عثمان الميرغنى زعيم الحزب الاتحادى 


الديمقراطى وجون قرنق وضرورة لقاء الوفدين مرة أخرى . 


الجبهة الاسلامية القومية 
لايمان الجبهة الاسلامية القومية بالحل السلمى للمشكلة رأت أن 
يعقد مؤتمر يشترك فيه الجميع بما فيهم حركة التمرد ولكنها اشترطت 
لاش ی تكف عن أعمال العنف والعدوان ثم أنها تتقدم برؤية محددة 
لنظام الحكم فى البلاد والذى ترى أن يكون فدرالياً . ولتوضيح رؤيتها 
هذه فقد أرسلت الجبهة وفداً منها إلى كل من أثيوبيا وكينيا ويوغندا 
وانجلترا حيث اتصلت بمندوبى حركة التمرد وتقدمت لهم بطرحها والذى 
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طرح أيضا. على لواطتي نوا زاب الساشية يها الا غل فیا ريجرف 
بميثاق السودان . 


الحزب الشيوعى السودانى 
قرر الحزب الشيوعى السودانى فى مبادراته التى أعلنها فى ٠١‏ 

يونيو ۱۹۸۷ م الآتی 2 

)١‏ لا مخرج للسودان من مشاكله إلا عبر ترسيخ النظام الديمقراطى 
والذى يكفل الحوار لكافة الأطراف السودانية . 

؟) لابد من إيقاف الحرب فى الجنوب والاتفاق على الحل السلمى 
الديمقراطى للنزاع . 

*) هنالك فرصة لاتفاق كافة القوى السياسية بعقد المؤتمر القومى 
الدستورى والتعجيل يوضع الحلول المناسبة لمشاكل السودان . 

)٤‏ لابد من تهيئة المناخ لعقد المؤتمر القومى الدستورى وما جاء فى 
اعلان كوكادام يمثل مرتكزأ أساسياً لذلك . 


واقترحوا الخطوات الآتية لوقف إطلاق النار :- 

١‏ رفع عالة الطوازئي قو 

۲ حل ما يسمى بالمنظمات الصديقة ووقف تسليح القبائل . 

۳ فتح رق المراصلات ا 

غ” تقويم أجهزة الآمن فى مناطق التماس لمنع الاشتباكات القبلية . 


ا 


كما اقترحوا الآتى لتهيئة المناخ لعقد المؤتمر القومى الدستورى : 

٠ الغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر وكل الاتفاقيات المشابهة‎ )١ 

؟) الغاء قواتين سبتمبر ۱۹۸۳ م واعادة العمل بالقوانين التى كانت 
سائدة قبلها 

؟) عدم البت فى أية قضايا مما يقع تحت علاحيات الؤتمر القوفى 


الدستورى . 


مبادرة الأحزاب الأخريقية - سبتمبر ١940‏ م :- 
قام وفد من الأحزاب الأفريقية ااانه بَرَبَارة:"كل من ييا , 
وعدا ركينيا والنقتى بحركة التمرد وزعماء تلك الدول .: وتمخضت تلك 
الزيارة عن توقيعها لفلانة قإانيق التزقت” فيه نيخط ارك التمرد 
والتوقيع على اعلان كوكادام ٠‏ 


٠‏ ورغم أن رد قعل الحكومة والأحزاب الأخرى نحو هذه الزيارة خاصة 
اعلان متبر أديسٌ آبابا للسلام كان امتعاضاً لأن الوفد م يعكس بصدق 
مبادرات الحكومة للسلام ووجه الانتقاد لمواقفها نحو السلام مما ترتب 
عليه عدم تناول هذه المبادرة بالاهتمام الكافى من جانب الحكومة 
والاحزاب السياسية وكانت من تتائجها :- 

)١‏ توحيد نظرة الجنوبيين نحو أسباب المشكلة وكيفية حلها مما يزيد 
من اة الول لا جما سوذاق ل التتايا"الكجرى. 


) توسيم قاعدة مؤيدى اعلان كوكادام والذى رأت فيه العديد من 
يوج م ا هت 
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القوى السياسية الأساس الوحيد للوضول للسلام . 

؟) اعطاء الأحزاب الجنوبية بعد حقيقياً داخل المشكلة مما يؤهل ان 
يؤدى إلى تقارب وجهات النظر نحو المؤتمر القومى الدستورى وتوحيد 
الجبهة الداخلية وهى أرضية لازمة لوحدة الآمة وتمكن الدولة من تحقيق 
أهدافها 

)٤‏ تأكيد كل من كينا ,ويوغندا مساندتهما لجهود السلام واعادة 


الا سار فى الشوداق : 


السمات العامة لمبادرات الأحزاب السياسية نحو السلام :- 

ان جميع الأحزاب ورؤيتها للمشكلة سواء تلك التى فى شمال 
البلاد أو جنوبها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تتفق فى الاعتراف 
بالمشكلة وفى أسبابها وبواعثها وأنها كانت هنالك اختلافات طفيفة فيما 
تراه لعلاجها إلا أنها تتفق جميعاً فى أن الحل السلمى هو الحل الوحيد 
المطروح والذى مدخله هو الحوار الوطنى عبر مؤتمر قومى يجلس إليه 
الجميع لطرح ما لديهم من آراء وأفكار تقود فى محصلتها لايجاد الحل 
الدائم للمشكلة فى اطار السودان الموحد . 


مبادرات الأفراد والمنظمات من أجل السلام :- 
مبادرة جوزيف لاقو :- 
وتضمنت الآتى :- 
أ) دعوة الطرفين لانهاء الحرب عن طريق الحوار 
ب) قومية المشكلة 
ج) ان الجنويبين هم الأكثر تضرراً من الحرب فعلى حركة التمرد التى 
تدعى تمثيلهم الاسراع بانهاء الحرب . 
د )ان الدعوة بالا قاط اا ابا كد اك د ل تحد القبول 
والرضى من السودانيين فى الشمال والجنوب لتدينهم . 
ه) الاقتراح بالاجراءات التالية لحل المشكلة . 
”١‏ وقف اطلاق النار من الجانبين . 
۲ قيام حكومة قومية تمهيدية . 
"” تعيين ادارة للجنوب بالشكل القائم فى تلك الفترة . 
ا لعادة ام الجن بالقومى ل أشن نسيية . 
0 أن يكو تجلس رآ الدوله دن ئمسة أعضاء اثنين متهم من 
الجنوب ٠‏ وأن تكون رئاسة المجلس دورية . 


مبادرة وفد الاساقفة المسيحيين - ديسمير ۱۹۸۵ م 
وأهم المقترحات التى قدموها لاحلال السلام هى :- 


١)الغاء‏ قوانين الشريعة 
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؟)ايجاد الحلول الجذرية للمشاكل الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية”- 


ندوة واشنطن ١7‏ - ۱۷ فبراير ١941‏ م 
عقد هذه الندوة مركز ودرو ويلسن الدولى للعلماء فى 
الفترة من ١ - ١١‏ فبراير ١1417‏ م لمناقشة معضلات وفرص السلام 
والوحدة فى السودان وشارك فى الندوة مجموعة من الباحثين والمثقفين 
السودانيين تعكس حواراً واسعاً لمختلف القطاعات السياسية بما فيهم 
حركة التمرد بالاضافة لمجموعة من الاخ الاين الأمريكيين 


والأوروبيين فى شئون السودان . 


وعلق السودان أملاً 'علن هذه الندوة بأن تكون مبادرة سلام تستجيب لها 
حركة التمرد وعلى الرغم من أن الندوة لم تهدف للتوضل لحلول أو الخروج 
بتوصيات فان اجماعاً قد تبلور من خلال المناقشات الصريحة والبناءة فى 
الآتی 4 

. التأكيد على الحاجة الملحة للسلام والوحدة والديمقراطية‎ )١ 

؟) اعتماد الدين كأساس لدستور قومى فى مجتمغ' تعد الآديان 
والثقافات أمر فى غاية الخطورة . 

؟) ان المبادرات الوازدة فى اعلان كوكادام تشكل أساساً إيجابياً لوقف 
إطلاق التاى وبدايد عملية الام . 


:) رغم اتضاح تأثير القوى الأجنبية على مجرى الصراع فى السودان 


لفن = 


فان الرأى الغالب للمشاركين هو أن هذه القوى لن تستطيع اجهاض عملية 
السلام عندما تتفق الأطراف السودانية على وقف إطلاق: النار وبدء 
المفاوضات . 

) ليس هناك إمكانية لحسم الصراع عسكرياً 3 

)أن طاهر الاك القيليد المسلحة تشكل "عامل سلبياً يزيد من 
تفاقم الصراع . 

۷) صياغة دستور يناسب بلدا متعدد الاعراق والهويات ينبنى على 
القواعد الآتية :- 

أ ان يكفل الدستور معياراً لیبرالیاً لحكم اقليمى يتوافق مع ضرورات 
حكم مركزى فاعل فى شكل بناء مركب . 

ب ان يحتوى الدستور على نظام للمراجعة والتوازن لمنع تحكم اقليمى 
أو مجموعة وان تضبط دستورياً سلطات كل حاكم سياسى . 

عاد مكلية اسلطة فى امرك = 

دى تمتين العلاقة بين المركز والاقاليم وخلق اسلوب لاعادة توزيع الثروة 

حر ان ب .2 او اا ر لع لمات والمصادر الملائمة 
لتنمية المجتمعات التقليدية . 

و۶ خلق الظروف اللازمة لبناء جيش وطنى يراعى فيه التمثيل القومى . 


= VINA= 


مبادرة الجنرال وبا سانجو - أغسطس ۱۹۸۷ م :- 
وتضمنت الملاحظات التالية :- 

)١‏ ان الاسباب الرئيسية للصراع تتلخص فى علاقة الدين بالدولة 
والتوازن الاقتصادى والغبن المترتب عليها غياب المساواة فى الحقوق 
السناسية بالا حافة إل الهرية ال3 ؟ 

") ان كل القوى السياسية المتصارعة تجمع على ان المؤتمر: القومى 
الدستورى هو المنبر الأمثل لايجاد الحلول للمشاكل التى تدور حول 
الصراع . 

؟) هناك عدم وضوح فى الرؤيا حول بعض القضايا الحيوية والاعتماد 
على مفاهيم مبنية عل أشياء نوكا 

؛) هناك قدر من سوء الفهم الدى الطرفين نتيجة للفجوة فى الاتضال 
تهنا 

ه ) هناك أزمة مصداقية بين الحكومة والذين خارجها 

1) هناك اختلافات جوهرية فى توجهات طرفى النزاع فالنظام السائد 
فى البلاد هو نظام ليبرالى فى حين أن الحركة الشعبية حركة تحررية تتبنى 
الفكر الاشتراكى ولكل مفاهيمه التى تختلف عن الآخر . 

۷) هناك اتفاق على الآتى :- 

أ ضرورة كسر حالة الجمود السائد وتنشيط جهود السلام . 

بك ان الحرب لا يمكن لأى من الطرفين كسبها . 

جد نان آئ انقلاب عسكرى لن يقود لحل جذرى للمشاكل القومية . 


له 


د” تكوين لجنة قومية شعبية تضم كل الأطراف السياسية لخلق أرضية 
المد ا لوتر الدستورى * 

تدم الجيزال: أوبا سانجى ودن افراسلييسإدينى. بالمقترمات الآتبة لكسر 
حالة الجمود :- 

# ان تقوم اللجنة القومية الشعبية بالآتى :- 

١‏ تهيئة المناخ المناسب لعقد المؤتمر القومى الدستورى باعادة جسور 
الثقة وازالة مخازت الب اعات افير - 

۲ ازالة العثرات التى تقف حاجزاً فى طريق السلام مثل قوانين سبتمبر 
۳ والاتفاقات الدفاعية . 

تاديد ا المؤتمر القومى الدستورى . 


# اجراء تعديلات دستورية وادارية لتحقيق مبدأ الوحدة فى ظل التنوع 


مبادرة الرئيس اليوغندى موسفينى ۱۹۸۷ م 
وتضمنت الاقتراحات بازالة الاسباب الجذرية للصراع كما 
بينها وفد الاحزاب الافريقية والذى التقى به فى عنتبى وهى :- 
أ مسألة الديق 
ب المشاركة: فى الدلظة 
ج التنمية غير المتوازنة 
ه” غياب العدالة الاجتماعية فى السودان 
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أهم سمات مساعى الأفراد والمنظمات من أجل السلام :- 
أ) الدعوة للحوار ب ) ازالة اسباب الصراع 
ج) التأكيد على فصل الدين عن الدولة:. 


موقف حركة التمرد تجاه جهود السلام :- 
قبيل وأثناء الانتفاضة أوضحت حركة التمرد مبادئها وأهدافها فى 
الل ان الذي عد ريه فی ا كاوس ۹۹۸5 والتى أوجزتها فى الاتى وب 

أ” الالتزام بتحرير السودان وضمان وحدة شعبه . 

ب/ الالتزام بحل قضايا الدين فى اطار الاقتناع التام لكل المواطنين . 

ج اعادة صياغة السلطة المركزية . 

د/ مساندة الحكم الاقليمى أو الفيدرالى يما يضمن بناء السودان 
الجديد .. وفى نفس البيان تقدمت بأولى مبادراتها لانهاء الحرب والتى 
تنفلت فى االات 20 

أ دعوتها باجراء تفاوض مباشر مع صغار الضباط وضباط الصف 
والجنود الذين يحاربون فى الميدان . 

ب الدعوة لاجراء حوار فى شكل مؤتمر وطنى يضم جيش التمرد 
والعناصر الوطنية داخل الجيش السودانى على جد تعبيرهم بالاضافة إلى 
القوى الذيمقراطية فى البلاد لمناقشة أسس حل القضايا التى تواجه الأمة. 


بعتن آلا عافدو دااع ال 10 رن ا جود“ وباذرات 
السلام بالرفض اما مباشرة أو بوضع الشروط التعجيزية أمام تلك الجهود أو 
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القيام بعمليات تنسك.تلك الجهود. ونظهر ذلك فئ! بياناتها. وأفعالها عقب 
كل مبادرة كمايق :د 

)١‏ عقب الانتفاضة مباشرة وبعد بيان التجمع الوطنى فى ١8‏ ابريل, 
والذى يدعو فيه حركة التمرد للانضمام لصفوف القوى الوطنية واتخاذ 
موقعها الطبيعى بين القوى التى فجرت الانتفاضة أصدرت الحركة أبياناً 
أذيع عبر اذاعتها فى ١4‏ ابريل 1140 م شنت فيه هجوماً قاسياق على 
المجلس العسكرى الانتقالى ووصفتهم بمايو الثانية . ودعتهم لتسليم السلطة 
للشعب خلال فترة اسبوع . 

؟) فى يومى ۲۱ - ۲۷ مايو ويمتاسبة احياء الذكرى السنوية لقيام 
الخركة أصدرت الحركة انا ادر هاجمت ده المجلس المشكرى الاتعالى 
ودعت :ماهير القعب لاعلة )لااد عدا اكرون يم كاد 
التأكيد واستعدادها التام للدخول فى نقاش القضايا الآساسية والحوار مع 
القوى الوطنية وفق تعبيرها . 

ف رق شك ادع الحركة هرید لیم ردغا عل خطاب 
د . الجزولى دفع ا حلي ا اال الدى ارسله فی أول 
يونيو وانها سوف تسلم ذلك الخطاب ولكن عوضاً عن ذلك قامت 
بمحاصرة مدينة الناصر الموقع الذى حددته لتسليم الرد مما اشعل الموقف 
وكاد ان يقود للمواجهة بين القوتين . 

٤یعد ١6‏ توما من ادن بالشيد لادی لاو وی ولقاتهقرنقن فى 
ہی۹ با وین ,آنا با قاسي الحركد ال التمرى, ) باسقاط ظائرة 
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مدنية فى ٠١‏ أغسطس ٠۹۸١‏ م بملكال مما أدى إلى اغلاق قنوات الحوار 
والتفاوض . 

ه) فى اعقاب مبادرة السيد رئيس الوزراء فی ١‏ ابريل ۱۹۸۷ رفضت 
الحركة تلك المبادرة بحجج ان المبادرة لم تكن معنونة لهم وإنما لمن يهمه 
الأمر وأنها م تكن فى ورق مروس وأنها م تسلم لهم بالطريقة الصحيحية » 
بذلك أهملت الحركة روح المبادرة واهتمت بالشكليات . وزيادة على ذلك 
قامت ياسقاط طائرة مدنية'أخرى فوق سماء ملكال فى زه [نايق ١9149‏ :م2 

عق هباد الجترال أو | سانكى ود فراسوين ديق" فى أغسطس 
۷ قات الحركة بنسف قطار الاغاتد المتجة إلى اداء واويل " 

۷ ارك كك الشرد لكل الجهود المبدولة لتقل الاغائة للمتصرريق 
بالجتوب كع ينها عات الكشنات المامركة عر اشنا > 

۸) فى 14488 ابدت حركة التمرد بعض المواقف الايجابية والتى وردت 
فى خطاب قرنق فى اذاعته فى ١١ ٠ ١١‏ يوليو ۱۹۸۸ وتمثلت تلك 
الايجابيات فى الآتى :- 

. الدعوة للدخول فى المفاوضات دون شروط مسبقة‎ ١ 

؟” الدعوة لعقد اتفاق كوكادام : لتشارك فيه كل القوى السياسية 
تله الى للد رتس DE‏ 

. الاستعداد للنظر فى أمر وقف اطلاق النار عند بدء المحادثات‎ ٣ 


لكما- 


السمات العامة لمواقف حركة التمرد :- 

١‏ فى بياناتها وخطاباتها ركزت الحركة على توضيح موقفها وادعاعاتها 
بالانخياز إلى الجماهير والقوى التقدمية فى الداخل . 

١‏ تاكبد اهعطامهنم بالحوار الأكثثرا اشمولا. للقضايا. الوطنية “ولي 
نکل الجر 

٣‏ تحديد شروط مسبقة بعينها مما عمل على تأخير الوصول إلى 
اثفاق' فی دا الخال 

26 اتباع: رفضها للمجادرات+السلعزله- ای فاسج هااا جهاث: الخترى 
بعمليات حَرَبية النشف كلكا 95101 090 


نقاط الاتفاق فى مبادرات السلام :- 
هناك تقاط افكت علبها كل المبادزات الى قدت ين كل 

الأطراف نحو السلام وتمثلت تلك النقاط فى :- 

)١‏ قومية المشكلة 

؟) حل المسكلى فى إطار السوذات اللوعداي» 

؟) ان للجتوت رشا اما ر ااال فى التواسى الاقتضاديد 
والاجتماعية والتنمية مما خلق احساساً موروثاً ومتزايداً بالاهمال والغبن 
لدى أهل الجنوب ترسخ فى أذهانهم بأن منطقتهم مهملة ومتخلفة ومحرومة 
خاصة. وان مشاركتهم فى حياة البلاد السياسية والاقتصادية لا تتناسب 


وحجمهم السكاتى . 


)٤‏ ان حل المشكلة يجب ان يكون سلمياً بالتفاهم والاقتناع مما يلزم 
ان يجلس الجميع الى مائدة الحوار والتفاوض فى المؤتمر القومى الدستورى . 
ه) ان لا بداية للسير فى طريق السلام الأ بوقف اطلاق النار . 


. الغاء قوانين سبتمير ۱۹۸۲ م‎ )١ 


نقاط الاختلاف فى مبادرات السلام :- 

. الخلاف حول البديل لقوانين سبتمبر ۱۹۸۳ م‎ ١ 

۴ رفع حالة الطوارىء . 

۴ تحديد الرؤية للحركة هل هى حركة وطنية صادقة فى نواياها أم 
هل هى حركة تمرد . 

ع حل المشكلة هل فى إطار الحكم الاقليمى أم فى إطار الحكم 
الذاتى . 

٠‏ الأخذ باعلان كوكادام كنا جا فی صيعته المعلند-كاساس للمؤتمر 


القومى الدستورق . 


تطوراك ماد رة اا ادى الديمقراطى والحركة الشمبية ر اعرد ا 

ع ا السزب الاتحادى الد قراط الدحال 2 135د 

التى وقعت فى 1948/1١07‏ م الرأى العام السودانى والعالمى بسبب الشد 

والجذب التى تعرضت لها وبسبب الانقسامات الداخلية التى أفرزتها 
والمتمثلة فى قبول أطراف لها ورفض اليعض ومساومة الآخرين عليها 

وقد سبق هذه الاتفاقية صدور بيانين عن الجانبين فى أغسطس وأكتوبر 
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دن انفلم العامة 


قفى أغسطس ۹۸٠م‏ التقى وفد الاتحادى الديمقراطى برئاسة سيد 
أحمد الحسين بوفد حركة التمرد ٠‏ وقد اتفق الطرفان على ضرورة اللقاء 
مرة أخرى بين الوفدين فى فترة لا تتعدى الاسبوعين من تاريخ اعلان 
هذا البيان على أن يلتقى الميرغنى وقرتق فى القريب العاجل . كما ناشد 
الاسرة الدولية والمنظمات الانسائية بالاسراع فى تقديم المساعدات 
للمتضررين من آثار السيول والفيضانات خاصة فى الخرطوم والجنوب 
والشرق والشمال . كما ناشد القوى السياسية السودانية للعمل الدؤوب 
لتهيئة المناخ الملائم لتحقيق السلام والتحلى باليقظة . 


نص البيان المشترك للحزب الاتحادى الديمقراطى والحركة الشعبية 


الغجرة من :+ إلى ۲۰ من أغسطس ٠١۸۸‏ م بأديس أياياً 


فی جوا دى معافى رمن كل التساسيات تم الجعتماعاابين:وفذ 
ال تلا ا0 ا ا ا ك د الحسين ناثب,الآمين العام 
للحزب مع وفد الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان برئاسة 
الدكتور لام كول اجاوين العضو المناوب فى الحركة السياسية العسكرية 
العليا ,للحركة الشعبية والجيشل الشعبى لتحرير السؤدان فى أديس:أبابا” فق 
الفترة من ۱۸ إلى ٠١‏ من أغسطس ١51848‏ م . 


سادت كل الاجتماعات روح الاخاء والجدية التامة والحوار الهادف 
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الصريح والثقة المتبادلة تم فيها بحث جميع المشاكل القومية واستعراض 
كافة الحلول العملية التى من شأنها دفع عملية السلام إلى الامام وفى هذا 
الاطار كانت وجهات نظر الطرفين متطابقة تماماً حيث اتفقا على ضرورة 
استمرار الحوار للوصول إلى الصيغة العملية التى ستدفع وتحقق قيام المؤتمر 


الفوض ال2 الا 


وانطلاقآ من حرص الطرفين على وجوب تحقيق أمانى شعبنا فى السلام 
الحقيقى والاستقرار تم الاتفاق على الآتى :- 

(5) مور "اللقناء مرة أخرى بين الوفدين فى رة ل تتعدى 
الاسبوعين من تاريخ اعلان هذا البيان . 

(۲.) ضرورة لقاء الزعيمين السيد محمد. عثمان الميرغنى والد كتور جون 
قرنق دى مبيور رئيس القيادة السياسية العسكرية العليا للحركة والجيش 
الشعبى لتحرير السودان فى القريب العاجل . 

7©) يُتاشد الطرفان الاسرة الدولية والمنظمات الأنساتية والكيرية 
بالأسراع فى تقدّيم المشاعدات للمتضررين من آثار السيول والفيضتانات 
خاصة فى الخرطوم والجنوب والشرق والشمال . 

(؛) يناشد الطرفان كل القوى السياسية السودانية على ضرورة العمل 
الدؤوب لنهضة المناخ الملائم لتحقيق رغبة شعبنا فى السلام والاستقرار 
عن طريق عقد المؤتمر القومى الدستورى فى القريب العاجل . 

(8) يناش الان کل اتا شعبنا العظيم التحلى باليقظة التامة 


لزيا = 


ر للد عل المترصينبالشعب! والتى: ترفض!الابجطايع ,الوطنق 
رورو الاد اللتقرقة:والشتات.ه. 


وعاش نضال الشعب السودانى 
أديس أبابا فی ۲۰ غسطس عام ۱۹۸۸ م 
الامضاء :- 
دءالام أكول سيد أحمد الحسين 
ن الحركة اة للق اعرف الانطاقي"اللايمعترا 
عن الحر عن يمقراطى 


ومواصلة لهذا الاجتماع عقد فى الفترة من ١۷ - ٠١‏ أكتوبر الاجتماع 
العانى بن اردق وت لافقا و اعت عقد ا اوعجر الا زی فى ملعا د 


يتجاوز نهاية شهر ديسمبر ۱۹۸۸ م . 


وقن ترعت هدم الاتصالات بتوقيع منادرة السلام السودانية بين المبرغنى 
وقرنق فى 1444/1١17‏ م فى أديس أبابا والتى نصت على تهيئة المناخ 
المناسب لقيام المؤتمر الدستورى وفى هذا الاطار تجمد مواد الحدود 
الشرعية وكافة المواد ذات الصلة بقوائن الشريعة الاسلامية والا تصدر ايد 
قوانين تحتوى على تلك المواد لحين انعقاد المؤتمر القومى الدستورى 
والتصضل النهائى فى ,مسألة القوائين والغا- كل 1 140 العسكرية البرمة 
بين السودان والدول الأخرى ورفع حالة الطوارىء ووقف اطلاق النار . 


001/4 


مبادرة حكومة السودان للسلام 1541 


: مقدمة‎ )١( 
تم اللقاء بين الحكومة وحركة التمرد بأيس أبابا فى أغسطس‎ 

44م وتم الاتفاق خلاله على :- 

١‏ - استمزار الحوار بغية الوصول إلى حل شامل وفى هذا الاطار تعهد 
الطرفان بتقديم تصور متكامل لحل القضايا الخلافية . 

#"ب اشن الط هان عن اير عمليات الاغاثةفى]|المنياطق المتاخرة 
بالحرب عبر شريان الحياة . 

#اعزاتفق الطرفان عل .قناة.اتصالرسناغراهى سفارة الشودان يادي 
أبايكت 


ثم انعقد اللقاء الثانى بين الحكومة وحركة التمرد بنيروبى فى ديسمبر 
8 م حيث طرحت الحكومة برنامحها للسلام والمتمثل فى مقررات 
مؤتمر الحوار الوطنى حول قضايا السلام وتم الاتفاق على أن ذلك البرنامج 
يمثل أساساً بناءاً لحل سلمى دائم وفى لقاء أبوجا وقع الطرفان على بيان 
مشترك .فى ٤‏ يونيو 15845 م والذى أمن على +- 

١‏ - الحل السلمى لقضايا السودان ر 

؟ - الاعتراف بالتنوع الثقافى والعرقى والدينى للسودان . 

" - توزيع عادل للثروة ومشاركة عادلة فى السلطة . 

+ - إعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب خلال الفترة الانتفالية . 


= NAA 


٠‏ - اتفق الطلافاخ عل الدرطترك لل إنجواتات انعتقائيد لازالة المخاوف 
ونا اله بين السودائيين كافة وأن جت تفاصيلها خلال الجولة الثانية 


من مباحثات أبوجا 


(؟) سادىء أشانيية': 

١‏ - السودان قطر واحد متنوع الاعراف والثقافات ويجمع بين أهله 
العديد من العادات المتشوكة والمراطندة الاح ر الوطن . 

۲ - يحكم السودان عبر نظام فيدرالى:ويتكون حالياً من تسعة ولايات 
ويتم نقل السلطات للولايات عبر التطور الطبيعى المتدرج المدروس بعناية . 

امن السؤدان--مبذه ايتكتالالم ا لعجا رن اسا به لتلا دو قلي این 
الديمقراطية والعسكرية والتعددية ونظام الحزب الواحد حتى توصل الشعب 
السوداتى عبر هذه التجارب إلى ديمقراطية المشاركة الممعلة فى نظام 
المؤتمرات . 

3 طا ل ةا سلاد تکل ترز أشابايا للغمل السياسئ 
فى السودان حتى استقر تطبيقها فى كل السودان وإعترافاً بواقع التنوع 
توصل الشعب السودانى عبر مقررات الحوار الوطنى حول قضايا السلام إلى 
استثناء. المناطق :دات الفا 2 ا كا ج الشريعة السناتيه 
وإعتماد العرف كمصدر للتشريع . 

ه - تعتبر المواطنة هى الاساس التى يتم عليه بناء الوحدة الوطئية 
وتتخذ لتولى المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية والوظائف التنفيذية 


> Ne 


الأخرى دون النظر إلى الدين أو العرق أو الجنس . 

٠‏ - تعبر الدول عن واقع التنوع الثقافى والعرقى للسودان وتتاح 
للمجتمع فرص التعبير عن كل مكوناته الثقافية والعرقية بما يؤكد ارتباط 
المواطن السودانى بسودانيعه:التى تمثل جميع بيثاته وثقافاته واعراقه دون أن 
يكون ذلك باغفاً على العصبية أو التمحور . 

۷ - تكفل حرية العقيدة والعبادة لكل السودانيين وتتاح الفرصة لكل 
شخص للتعبير الكامل عن دينه وتنشئة أطفاله القصر على الدين الذى 


يرتضيه - 


(۳) الاجراءات الانتقالية : 
تعتبر الاجراءات الانتقالية هى المرحلة التى يتم خلالها بناء النظام 
الفيدرالى الذى يتأكد عبره التوزيع العادل للسلطة والقسمة العادلة للثروة 
وبناء الثقة وإزالة المخاوف حتى يشارك كل المواطنين بفاعلية قى بناء 


السرخان وتقدتة . 


: قسمة السلطة‎ - ١ 
إن تطبيق النظام الفيدرالى واعطاء الولايات مزيد من السلطات‎ 
يتطلب توفير عوامل أساسية تمكن الولاية من ممارسة سلطاتها المنصوص‎ 
عليها فى قانون الحكم الفيدرالى وبالطبع فان توفير تلك العوامل يحتاج‎ 
لفترة انتقالية تحددها بصورة أساسية قدرة الدولة وامكانياتها المتاحة‎ 
وتأغيل الولايات لمارسة سلطاتها لى الآتى نوت‎ 
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١‏ توفير بنيات أساسية فى مجال الطرق والاتصالات والبنيات 
الاقتصادية وغيرها . 

۲ توفير المرافق الحكومية التى تمكن من إدارة الولاية وكذلك المرافق 
الخدمية فى مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمياه وغيرها 

عم اجدات 5 ١‏ اقتصاديد معقولهاتمكق الولايت مندايهاذا تمضاقر 
تمويل لمناشطها . 

م :تأملال الكوادوةالبخاارية] فی اجى زا جا لوت اللازفة لادازة الولاية 
وتنميتها » ويتم الانتقال المتدرج للسلطة من المركز للولاية بحيث يستقر 
توزيع السلطات على ال := 

أ 7 السلظات والاخصاصات النيد رالية"؟ 

. القوات المسلحة وشئون الدفاع‎ - ١ 

؟ - الأمن القومى . 
القضاء والنيابة العمومية والمحاماة . 
الشئون الخارجية والتمثيل الدولى والاعلامى والخارجى . 

ه - الحدود . 

الجنسية والهجرة والجوازات وشئون الاجاتب . 
الجمارك . 

اشراب( ماعا ضراتي الو 

. تخطيط الاقتصاد القومى والتجارة الخارجية‎ - ١ 


۳ 


0 


5 


0 


۸ 


۰ - التنمية ألقومية 


د 5 


. العملة‎ - ١ 

. النقل الفيدرالى‎ - ٠ 

۳ - الطرق عابرة الولايات . 

4 - المواصلات السلكية واللاسلكية . 

ةد تحخطيط التعليم' الغالى .د 

: التخطيط التربوى والثقافى والاعلامى.‎ - ٠١ 

۷ - المستشفيات ( مكافحة الاويئة والآفات والتخطيط الصحى ). 
8 - الأرض والثروات الطبيعية ورسم سياسة حماية البيثة ٠٠‏ 
19 - الاحصاء . 

. المراجع العام‎ - ٠٠ 

. الاجهزة والمؤسسات والهيئات القوميية‎ - ١ 

۲ - الشبكة القومية للكهرباء . 

؟؟ - المياه العابرة . 

4 - اللجنة القومية للانتخابات . 


. أى أمور أخرى يحددها تشريع الولاية‎ - ٠ 


ب / سلطات واختصاصات الولايات : 


. تاي الولاية‎ ١ 
. ؟ - التنمية الاقليمية والمحلية مع مراعاة التنسيق والخطط الفيدرالية‎ 
الضرائب الاقليمية على أن تعطيها الحكومة الفيدرالية نسبة معلومة‎ - + 
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من جباية الضرائب المفروضة على المشاريع والخدمات الفيدرالية داخل 
الولاية ومن ضريبة الدخل الشخصى للموظفين والعمال بالولاية . 
؛ - تجارة الحدود وفق أحكام القانون الفيدرالى . 


0 


الزراعة!والغابات.ماعدا الأراظلىالزراعية والغايات"المركزية. . 
تنمية الثروة الحيوانية . 
ال هة ااج > 
توفير المياه الجوفية وتنمية المراعى . 
٩‏ - الخدمات الصحية وانشاء جميع مراكز العلاج والعناية الصحية . 
التعليم إل ری الثانوى العالى فى نطاق الخطط الفيدرالية . 
١‏ - انشاء مؤسسات التعليم العالى فى حدود ماتقره الخطط 
الفيدرالية . 
۲ - انشاء وحدات الحكم المحلى ومراقبة أدائها . 
؟١.‏ 72الطرق بوؤوسائل,الاتصال الداخلية . 


1 


۷ 


0 


۸ 


1 


٠6‏ - استخدام العاملين ماعدا التخصصات الفنية والتقنية الدقيقة 
والنادرة؛التى, تنظم على اتروئ الفيد ران ل 

-.اصدار الصحف اا الاعات اة . 

+ تطوير الثقافات المحلية‎ - ١ 

۷ ايد البيئد فى :نطاق اليقطيظ 2916-01 


4ك 


؟ - الدخل القومى : 

لما كان التفاوت الاقتصادى والاجتماعى. بين اقاليم السودان 
المختلفة والذى ورثناه منذ عهد الاستعمار. وم تفلح الحكومات الوطنية 
المتعاقبة فى معالجته . من أهم أسباب التذمر والاحساس بالظلم لدى أيناء 
الاقاليم الأقل نمواً فانه يتسنى للدولة الفيدرالية الجديدة التى ارتضاها 
أهل السودان .أن تسعى. لازالة ذلك :التفاوت اتحقيقاً للغدالة:الاجتماعية 
واستعادة للثقة بين أبناء الوطن» ودفعاً للنهضة الاقتصادية بتكاملها 
وبسطها فى كل أرجاء البلاد وذلك وفقاً للأسس التالية.:- 

١‏ -أن تضع الدولة خطة اقتصادية واجتماعية شاملة لكل البلاد تهدف 
بها إلى النهوض بالبلاد عامة ولسد الفجوة بين الاقاليم خاصة بحيث 
تحقق توفير حاجات الحياة الأساسية من أمن وعمل وماء وقوت وتعليم 
وعلاج وسكن ‏ . 

۲ - تراعى الدولة فى تقسيم الدخل القومى بين الاقاليم واختيار مواقع 
المشروعات التنموية الكبيرة الأسس الآتية :- 

أ منح الأفشلية اللمناظق الأقل نموا بحسب درجة اتخلفهانا . 

ب الجدوى الاقتصادية للمشروع وكفاءة التوظيف . 

ج اثر المشروع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لحاجات البلاد الأساسية. 

د” تناسب التنمية مع كثافة السكان . 

هى ان الأساس فى تنمية ويناء أقاليم:البلاد:.هو.الجهد الى يبذله 
أبناؤها وفق مايتيح لهم النظام الفيدرالى . 


دققل- 


) تنشأ المشروعات التنموية الكبرى ( زراعية كانت أم طناعية‎ - ٣ 
وتدار على أساس قومى على أن تراعى الدولة تحديد نسبة من عائد‎ 
للكترواغاتالإقلم المفر.‎ 

؛ - تعتبر مشروعات التعدين الكبرى كالبترول وغيرها ثروة قومية 
تستفيد منها كل البلاد إلا أنه ينيغى على الدولة الفيدرالية توجيه جزء 
هام من عائد تلك المشروعات فى تنمية الاقاليم الأقل نمواً مع تحديد 
نسبة عادلة للاقليم الذى يوجد به المشروع . ويمكن الاهتداء فى هذا 
الأمر بالتجربة النيجيرية . 

- تشجع الدؤلة/الا عبار الأ ع جل عوالرطلنى فل المناطق,الأقل انما 
وذلك بتقديم تسهيلات تمويلية وضريبية وإدارية حتى يكون الاستثمار 
مجزياً غى :تلك االمناطقى 

١‏ - انشاء فروع لمؤسسات التنمية ولبنوك القطاع العام المتخصصة فى 
الاقاليم الأقل نمواً . وتحديد نسبة معينة للبنوك التجارية لاستغلالها فى 
المساهمة فى تمويل المشروعات الاقتصادية التى تقوم بها حكومات 
الاقاليم أو القطاع الخاص . 

۷ - تسعى الدولة ِلتقويةً التناك الأبا لد التى تلد عليه اقتضاد 
البلاد مع التركيز على شق الطرق العابرة وتحسين وسائل النقل والاتصال 
حتى تتسع دائرة النشاط الاقتصادى وتتكامل فى كل اقاليم البلاد من 
مناطق الانتاج إلى مناطق الاستهلاك . 

۸ - مراعاة تدريب وتأهيل أبثاء.الاقاليم الأقل. ننواً:على:إذارة 


مكحلا 


مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مؤسسات التعليم والتدريب 
الفيدرالى ٠‏ أو بتقديم المساعدة اللازمة لانشاء معاهد تعليمية وتدريبية 
خاصة بهم . 

٩‏ - تقوية أجهزة التخطيط الاقتصادئ القومية الاقليمية واعطاؤها 
الصلاحتيات والاحكانات المناسبة الآداء عملها ء عل أن تمثل الاقاليم :ف 
كافة الاجهزة القومية ٠‏ الاستشارية منها والتنفيذية » والتى يفضل أن تتبع 
لرئيس الجمهورية » وذلك بقصد التنسيق واستيفاء المعلومات وإاكتساب 
الخبرة والمشاركة فى صنع القرار . 

٠‏ - تسعى الدولة عند تحقيق السلام لجذب القروض والمنح من 
الدول الشقيقة والصديقة لتأفيل المشروعات الاقتصادية التى توقفت أو 
تضررت بسبب الحرب. كما تعمل لدعوة المنظمات الطوعية للمساهمة فى 
إعمار البلاد وإعادة استقرار النازحين فى مناطقهم وان تكون للدولة أجهزة 
مده ةلدا قل التق رتسهيل أعمال تلك الدول واللنظمات : 

: الحرية الدينية‎ - ٣ 

تكفل حرية الاعتقاد والعبادة وإقامة الشعائر والدعوة والتبشير 


لكآفة المواطنين » تسعى الدولة لتوقير المتدينين واحترام الأديان ورموزها . 


ع - الأجهزة التشريعية : 
أ على المستوى الفيدرالى :- تقوم السلطة التشريعية الوطنية بسن 
التشريعات وإصدار القوانين وتكون سارية المفعول على كل السودان مادامت 


- NAV- 


تتعلق بالاختصاصات الفيدرالية على الا يطبق القانون الجنائى الاسلامى 
عل الاكيات ذات الاغلبية. غير اسل درا 

#8 عل المتتتوئ:الولائى. :-. تكون اللولايات مجالسها ال هة 
الخاصة التى تقوم بسن القوانين والتشريغات فى حدود السلطات المخولة 
للولاية ٠‏ 

ج يحق للولاية استثناء نفسها من المواد التشريعية ذات الصبغة 
الديية الشالكلة!! 


ه - القوات المسلحة : 
القوات المسلحة السودانية مؤسسة قومية جامعة لكل فئات ومناطق 
السودان المختلفة . ولا يحرم أى من العائدين من الانخراط فيها مادام 
متمتعاً بحق العفو العام ومستوفياً للشروط اللازمة للانخراط فى الخدمة 
العسكرية وفقاً للضوابط والنظم العمول بها . 


> - وقف إطلاق النار : 
تكون لجنة كريد مشتركة من الطرفين للاشراف على إجرامات 
وقف إطلاق النار والتى تتمثل فى الآتى :- 
١‏ - تحديد مواقع تجميع القوات . 
#- حصتر الاشلحة والمعداك"الفشكرية ول ري 
٣‏ - الإشراف على تموين وعلاج العسكريين الحين ترتيب أوضاعهم 
المستقبلية . 


- 1۹۸- 


ع - الاشراف على كل الاجراءات المعمول بها فى حالات تنفيذ وقف 
إطلاق الثار. 


ه - مراقبة.الالتزام باجرامات وقف إطلاق النار ٠‏ 


۷ - العفو العام ؛ 
يصدر رئيس الجمهورية عقب توقيع اتفاقية السلام عفواً عاماً عن 
كل من حمل السلاح لأسباب سياسية ضد الدولة منذ العام ١585‏ م ٠‏ 


م - آلية تنفيذ الاتفاقية : 


تكون لجنة عليا من الطرفين للاشراف العام على تنفيذ الاتفاقية 
وتكون لها لجان فنية مشتركة ومتخصصة لتنفيذ البنود التفصيلية 
للاتفاقية . 


: الاستيعاب‎ - ٩ 


يتم استيعاب العائدين المقاتلين من صفوف حركة التمرد فى 


المجالات الاي :- 


ام الحياة العامة - من خلال المشاركة فى الاجهزة التشريعية 
والتنفيذية والسياسية القائمة على كافة المستويات . 

۲ الاتتاج - تقوم الدولة بتخظيط مشروعات انتاجية خاصة لاستيعاب 
اا لامو أن سناكم تلك المشروعات فى النهوض بالمناطق التى 
تائرت ا 


- 195- 


عم الخدمة المدنية - وذلك باستيعاب بعض العائدين فى وظائف الخدمة 
المدنية المختلفة استناداً على مؤهلاتهم وخبراتهم . 

” القوات المسلحة وقوات الشرطة - يتم تكوين لجنة عسكرية 
مشتركة من الطرفين لاستيعاب بعض العائدين فى قوات الشعب المسلحة 
وقوات الشرطة وفقاً للضوابط والنظم المعمول بها فى المجالات العسكرية . 

ه” تتكفل الدولة باقامة معاهد مهنية ومراكز حرفية لاستيعاب بعض 
العائدين وتدريبهم فى المجالات الحرفية والمهنية المختلفة . 

-” تتكفل الدولة بتوفير فرص التعليم للعائدين الذين حرموا من التعليم 
بسبب الحرب بالمراحل المختلفة ٠‏ 


: التوطين وإعادة التعمير‎ - ٠ 

-١‏ حرية التنقل وتملك الأراضى والاستثمارات فى أى جزء من 
السودان حق مكفول لكل المواطنين استناداً على هذا يحق لأى من 
الغائدين:التوجه _لأى جزء من ,أججزاء بالسودان وفقاً لاختياره ٠‏ 

؟ - تتعاون حكومة السودان مع المنظمات الدولية والاقليمية فى ترحيل 
العائدين للاماكن التى يرغبون فى التوجه إليها فتقوم الحكومة بالتعاون مع 
تلك الجهات بتوفير الخدمات الأسِاسية لهم . 

٣‏ - ينشأ صندوق خاص لرعاية المعوقين بسبب الحرب ويتم استقطاب 
العون المحلى والعالمى له ووضع البرامج التى تؤهل المعوقين للاستفادة من 
قدراتهم وتوظيف طاقاتهم فى البناء والتنمية . 


+ - تتولى مؤسسة السلام والتنمية الاشراف العام على برامج التوطين 
وإعادة التعمير للمناظق المثائرة بالحاجع : 


-له؟ د 


مراجع 


4 - ]اليل لالير ا اجنو الس دان .م الععاد ع وف نتن اراق زال وجا 


ترجمة بشير محمد سعيد - ميدلايت ( القاهرة ۱۹۹۲ م ) : 
؟ - بشير محمد سعيد : الزعيم الأزهرى وعصره ( القاهرة ٠55+‏ م ). 


٣‏ - مدثر عبد الرحيم : مشكلة جنوب السودان - طبيعتها وتطورها وأثر 
السياسة البريطانية فى تطورها - دار جامعة الخرطوم للنشر . 


2 = فيصل عبد ؟الزسمن عل «طله + المراعل التاريخية القضية جنرب 
السودان - محاضرة بالنادى السودانى يأبو ظبى . 


ه - عبد العال عبد الله عثمان : تاريخ السودان من منظور العرف 
والعقيدة أومه الخلاف ومؤشرات الحلول - ورقة قدمت أمام مؤتمر الحوار 
الوطنى - قاعة الصداقة ١5486‏ . 


5 - عبد الملك عودة : حالة جنوب السودان - ندوة التعددية فى الدول 


العربية ۲۵ - ۲۷( الأردن 5موة١ا)‏ . 


۷ - تقرير لجنة آثار الحرب - مؤتمر الحوار الوطنى - الخرطوم ١946‏ . 


> بت 


۸ ا السران. - مادا السلام :وكالة السودان للاتباء - 


قسم البحوث ٠۹۹۲‏ 


9 - M. O. Bashir : Revolution and nationalism in the Sudan 
(London 1974 ) . 


10 - Richard Gray : A history of the southern Sudan ( London 
1961). 


د 


-و.؟ - 
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إخرا 3 إلكتروة ذ 


كامل جرافك 
TEV°TAY‏ 


أتيح لی خلال الفترة من آبریل ١9/5‏ إلى ۱۹۸۸ 
أو هة أن آتابع مسار الحركة السياسية فى السوداق 
الوقاة من خلال التعاون والقمل الصخفى مع عدد من 

© الصحف المستقلة وكنت آراقبٍ الأجدات المتداففة 
والمكراخمة فى ذلك الوقت الى سيطرت فة 
أجواء العربدة والفوضى السياسية وترددت فيه أصداء لآصوات 
تبعث الزعر وتثير الفزع. 
كنا نراقي الأحذات الع ر تامحف عقوف وإشفاق وقد 
اكتظت الساحة بعشرات التيارات والألوان وعشرات التتظليفات 
والظواتف وحشد من الح كف الستفراء التى لا تحفل بنخلاق آو 
وين نة 2 
كانت الآيام مشبعة بالتوقعات والمتغيرات .. كانت أياماً للهزيمة 
والانتتصار وللشرق والعارء وللفوضى والاستقرار والحرية 
والعبودية والكبرياء والانكسار والآكاذيب والحقائق. 
كان الوقت وقت كل شیء ووقت لا شىء قى آن واحد.. كانت 
الرؤوس فارغة وممتلئةء كانت ممتلئة بالنشوة والفرحة ولكنها فارغة 
من الثقة فى المستقيل ٠.‏ كانت الآمال كلها مغلقة فى الهواء 
تجرفها الرياح بعيداً إلى مرافىء بعيدة مجهولة. 
وهذه الصفحات تمثل رصداً للأحداث فى ذلك الوقت وقد 
اقتضى مرور الوقت أن أدخل عليها بعض التعديل» وقد حاولت أن 
تكون أقرب صورة لوقائع الأزمة السياسية التى طوقت السودان 
وتسَبْبت فى انهيار فترة الأيمقراظية الثالثة 


ونتف 


